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قداسة البابا تواضروس الثانى


بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية





تمهيــد





إن أصعب سؤال فى حياة الإنسان هو : [ مَن أنـا ؟ ]





إنه سؤال الإنسان العميق الذى يفتش عن إجابته العمر كله ، ويستخدم الكثير من الطرق والمحاولات ليصل إلى إجابته .





فالإنسان هو المخلوق الذى لا يفهم نفسه ، وهو الوحيد الذى يعرف أنه لا يعرف نفسه ، ويصرح الكثيرون بذلك فيقول بعضهم : 





[ أنا مش فاهم نفسى ..


  أنا مش لاقى نفسى ..


  أنا مش عارف عاوز إيه ..


  أنا مش عارف أنا بعمل كده ليه ] .





لماذا لا يكتفى الإنسان بالحياة ولا يتعب نفسه بهذا الأمر مثل بقية المخلوقات الحية ؟





لا يستطيع الإنسان أن يكف عن محاولة البحث عن إجابة هذا السؤال ولن يتوقف بحثه عن ذاته ، لأن الإنسان فى أعماقه خـُلِقَ على صورة الله وبنفخة إلهية ، وسيظل يحاول أن يكتشفها ويعرفها ليعرف نفسه ويعرف الله .  





 


�














1 – اعرف نفسك





يُحكى أن ذئباً رأى حَمَلاً صغيراً يشرب من ماء القناة فأراد أن يفترسه ، وكان الحَمَل لطيفاً بريئاً جميلاً – حتى أن الذئب أحس بشئ من الخجل ، إذ كيف يفترس حيواناً هادئاً طيباً لم يرتكب ذنباً يستحق القتل .





فسعى الذئب إلى اختلاق سبباً يبرر به ما نوى أن يفعله ، فنظر إلى الحَمَل وهو يدعى الغضب ، وقال : [ لقد عكرت الماء فى القناة التى أشرب منها ] .





فأجاب الحَمَل ببراءة : [ كيف عكرت أنا الماء ، وأنا واقف فى موقع منخفض عن موقعك – والماء ينحدر من عندك فوق ؟ ]





ورأى الذئب أن الحَمَل على حق ، فتلعثم قليلاً ثم قال : [ أنا لم أقصد أنك تعكر الماء الآن ، أنا أتحدث عن مرة سابقة – لقد حدث ذلك فى العام الماضى ] .





فأجاب الحَمَل البرئ : [ أنا لم أكن قد وُلِدت فى العام الماضى ، فعمرى الآن لا يزيد على بضعة شهور ] .





وهنا تملك الغيظ الذئب إذ كان رد الحَمَل منطقياً ومقنعاً ، فنظر الذئب إلى الحَمَل – وقد برزت أنيابه والتهبت شهوته ، وقال : [ إذن فالذى عكر الماء هو أبوك – نعم أبوك ، ولابد أن تـُعَاقب بسبب ما فعله والدك ! ] 





وهجم الذئب على الحَمَل وافترسه ، وهو مستريح الضمير .





ولعل هذه القصة البسيطة تقدم تصويراً رمزياً لشكل الصراعات التى يمكن أن تدور بين شخصيتين تحمل إحداهما صورة البراءة والعقل والمنطق والعدل ، بينما تحمل الأخرى إرادة البطش والقتل والسيطرة والملاوعة وقلب الحقائق !





� 











والشخصيات التى يصعب التعامل معها ليست قاصرة على :





شخصية ( الذئب ) .. الشخصية المتجنية الميالة إلى افتراس الآخرين . 


ولا على شخصية ( الوحش ) : الشخصية المتعطشة إلى الإيذاء ومص الدماء .


ولا على شخصية ( الثعلب ) : الشخصية الماكرة الخادعة .


ولا على شخصية ( الحداة ) : الشخصية القناصة .


ولا على شخصية ( الحرباء ) : الشخصية المتلونة المراوغة .





إن الشخصيات الصعبة كثيرة جداً ، والتعامل معها أصعب !





ولكن هناك شخصية أصعب من كل هذه الشخصيات ، وهذه الشخصية ليست من الجيران أو الأهل ، ولا من الأصدقاء والمعارف الذين نتعامل معهم ، وليست من شخوص المجتمع الخارجى المحيط بنا ، لكنها الشخصية التى فينا ، التى نسكنها وتسكننا ، إنها ذاتنا .. نفسنا .. طبيعتنا الإنسانية .





فقد ينجح الإنسان فى التعامل مع أغلب الشخصيات الصعبة ، ثم يتعثر فى تعامله مع الذات .





فالغريب جداً أن هذه الذات – التى هى نحن – كثيراً ما تكون شخصية صعبة ، إذ تجتمع فيها أحياناً توجهات وميول كثيرة .





فقد تجتمع فى داخلنا شخصيات الذئب والوحش والثعلب والحداة والحرباء وغيرها ! 





وكثيراً ما تتحارب هذه الشخوص فى داخلنا ، وكثيراً ما تتصالح .


وكثيراً ما نضجر منها ، وكثيراً ما نأنس إليها !





أحياناً تداعبنا وتصادقنا ، وأحياناً تغدر بنا وتعذبنا .


ونحن إذا صادقناها وصادقتنا صرنا لها عبيداً ، وإذا عاديناها وعادتنا اختلت حياتنا واضطربت .











إن أصعب الشخصيات التى تواجهنا هى تلك النفس التى فينا ، الشهوة التى تعمل فى أعماقنا ، طبيعتنا الساقطة الميالة إلى الأنانية والزيف والخطأ . 





( الذات البشرية : 


 


لا شك أن النفس البشرية ما زالت تحمل أسراراً بعيدة لا نعرف تفاصيلها ، حتى أن العلوم الإنسانية أفردت للنفس علماً مستقلاً اسمته علم النفس .


كما أن الفلاسفة القدامى والمحدثين تناولوا النفس الإنسانية بدراساتهم وتأملاتهم العقلية ، محاولين إيجاد التفاسير لما يدور فى داخل الإنسان من أسرار .





إن النفس البشرية تنقسم إلى ثلاثة أجزاء :


الجزء العلوى : مركزه العقل .


والجزء الأوسط : مركزه القلب .


والجزء الأدنى : مركزه البدن .





ويتمثل الجانب الأعلى : فى الفكر .


والجانب الأوسط : فى العاطفة والحب والطموح وكل ما هو نبيل .


والجانب الأدنى : فيتعلق بالشهوات البهيمية .





ولكل جانب من الشخصية الإنسانية فضيلته .


ففضيلة العقل هى : الحكمة .


وفضيلة القلب هى : الشجاعة .


وفضيلة البدن هى : العفة وضبط النفس .





وإذا أدى كل منهم عمله على الوجه الأكمل – نشأ من اكتمال هذه القوى وتعاونها فضيلة رابعة هى : العدل الذى هو سر السعادة فى المجتمع .





غير أن هذه القوى داخل النفس الإنسانية لا تتعاون ولا تتفق ، بل� 


 











تتصارع وتختلف ، فلا تقوم الفضيلة أبداً ، بل يجد الإنسان نفسه أمام شخصية صعبة هى نفسه ذاتها .





فماذا نرى نحن فى اختباراتنا اليومية ، هل تتوازن القوى داخلنا وتقودنا إلى الفضيلة ، أم أن نوازع النفس تتبلور فى صورة صراعات داخلية تقودنا إلى مواقف متباينة ومتعثرة بين الخير والشر ؟ 


وهل تسيطر عقولنا على مشاعرنا فتستسلم هذه المشاعر للعقل دائماً ، أم تسيطر ميولنا على عقولنا فى أغلب الأحيان ؟





الواقع أن عقولنا قد تجد فى داخلنا شهوات مشتعلة يصعب على العقل السيطرة عليها .


كما أن عواطفنا قد تجد فى عقولنا أنماطاً ومخططات جامدة تقتل كل عاطفة ، فيؤدى ذلك إلى إحباطات عنيفة .





وقد تتفق عقولنا مع عواطفنا لفعل الخير مرة ، ولفعل الشر مرات ، فنعيش بهذا الصراع والتناقض القائم فى داخل أنفسنا .





لا شك أن ذواتنا شخصيات صعبة تحتاج إلى مسايسة ، ونحن لا نملك أدوات ترويض النفس .





( لماذا نفعل ما نفعله ؟





يشعر أناس كثيرون بالحيرة بشأن سلوكهم الشخصى . لماذا يفعلون ما يفعلونه ؟





ولقد عبَّر القديس بولس الرسول عن عذابه وحيرته بشأن تصرفاته هو شخصياً ، بقوله :


" لأنى لست أعرف ما أنا أفعله إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل .. لأن الإرادة حاضرة عندى وأما أن أفعل الحُسنى فلست أجد .


لأنى لست أفعل الصالح الذى أريده بل الشر الذى لست أريده فإياه أفعل " ( رو 7 : 15 ، 18 ، 19 ) .


  � 














فهو يخبرنا أنه يجد نفسه دائماً يفعل نقيض الشئ الذى كان يريد أن يفعله بأمانة وصدق .





لقد استنتج شيئاً واحداً وهو يلاحظ نمط سلوكه المحيِّر ، ذلك أن هناك ناموساً ما ( أو قانوناً ) يعمل فى بناء شخصيته مضاد تماماً لضميره ونواياه المخلصة .





ولعل معظمنا نتفق مع الرسول بولس فى هذه المعضلة .





( رجل ذو مزاج حاد ، ينوى بصدق ألا يفقد أعصابه مرة أخرى ، ولكن فى خلال عدة دقائق ، نجده يصيح فى زوجته ، وقد يصل به الحد فى بعض الأحيان إلى ضربها .





( زوجة تقرر ألا تجعل سلوك زوجها يزعجها بطريقة ملحوظة ، ولكن قبل انتهاء المساء ، تكون قد عبَّرت عن انفعالها بأسلوب لاذع .





( أم تعهدت على نفسها أن توقف صراخها فى وجه طفلها ، بألا تجعل صوتها يعلو مرة أخرى ، لكن ابنها الصغير يرفض أن يجمع لعبه من على الأرض ، فتنسى عهدها وتصيح صيحة تصم الآذان .


( رجل فى منتصف العمر ، تتسلط عليه أوهام شهوانية منحرفة ، مما يجعله يشعر بالذنب فى كل مرة يتلذذ فيها بعالمه الشهوانى الخاص .





إذ تغريه بعض الأفلام والمجلات إغراءً قوياً ، فيستسلم ويسقط ولكن الندم يؤلمه ، مما يجعله يتعهد أمام الله بألا يسمح لذهنه بالشرود فى أحلام اليقظة الشهوانية مرة أخرى .





إلا أنه فى نفس الليلة نجده فى فراشه يستعرض فى أوهام شديدة الإثارة .





لمـــاذا ؟





رغم نوايانا الصالحة ، لماذا نفشل فى التمسك بقرارات أخذناها بمنتهى الصدق ؟














�   








 


�




















ذلك لأننا نعتمد على ذواتنا فى تغيير سلوكياتنا وتصرفاتنا وكل حياتنا .





إننا نحتاج إلى قوة محررة أعظم منا .. نحتاج إلى قوة روح الله لتعمل فينا وتجدد طبيعتنا وتغير حياتنا بالكامل .





( صراع داخل الإنسان :





إن الإنسان فى نظر العلماء هو : 





- المخلوق الوحيد الذى يعيش الزمان ويحن للأبدية .


- إنه المخلوق الوحيد الذى بعد أن يصفعك يأتيك معتذرًا .. أو إذا اعتذر إليك اليوم يصفعك غداً .


- إنه المخلوق الذى إمتزجت فيه الطهارة والنجاسة – الأمل واليأس .


- إن هذا الصراع الذى فى داخل الإنسان بين الخير والشر يفسر لنا وجود الإنسان وكينونته .





فالشر عليه دخيل .. والخير فيه أصيل .





يقول الشاعر ( إيليا أبو ماضى ) فى قصيدته " لست أدرى " :


[ إننى ألمح فى نفسى صراعاً وعراكاً


 وأرى نفسى شيطاناً ، وأحياناً ملاكاً


 هل أنا شخصان يأبى هذا مع ذاك اشتراكاً


 أم ترانى واهماً فيما أراه : لست أدرى ] .





ويقول أحد الأدباء عن صراع بين مشاعره وضميره : [ كنت أصارع نفسى وأجاهد ، حتى كأننى إثنان فى واحد . هذا يدفعنى ، وهذا يمنعنى ] .





تمر الأيام متثاقلة الخطوات ، ويفرض الجسد بمطالبه التى �لا تنتهى نوعاً من الضغط ، يعرقل تطلعات الروح نحو ما هو أفضل ،� 





   














وكلما حاولت الروح أن تسمو بالجسد نحو السماويات ، إذ ينشط الجسد فى حركات عكسية متجهاً نحو الأرضيات لإشباع شهواته التى تزيده عزلة وفراغاً وضياعاً .





ويحاول أن ينحدر الجسد بالنفس إلى هوة السقوط . والنفس العاقلة هى التى تقف متسائلة : أين أنا الآن ؟ إلى أين أنا أسير ؟ ألا تأتى يارب لتخلصنى وتنقذنى ؟ لقد مللت السقوط .. إننى أود أن أدخل أرض الطـُهر ، وتشرق علىَّ شمس برها ، فتطهر أدرانى وأستضئ بنور حبيبى – الرب يسوع .





انظر 0 أيها القارئ الحبيب – إلى الرب طالباً دوماً معونته فيما تعجز عن إتمامه بضعفك البشرى .





( تأثيرات عميقة :





أظهرت الدراسات النفسية الحديثة التداخل العميق بين الجسد والنفس ، واكتشفت تأثيرات عميقة بين النفس والجسد .





فحالة النفس تؤثر فى صحة الجسد وحالة الجسد تؤثر فى صحة النفس إلى حد كبير .





وهذه الأبحاث أدت إلى ظهور ما يُعرف بالطب النفسى الجسدى .





وقد توصل العالم ( كلاكيس ) إلى القول بأن الجسم هو ( تعبير ) النفس ، والنفس هى ( معنى ) الجسم .





وأن العلاقة بين الاثنين تشبه علاقة الفكر بالكلام ، فالكلام يُعبر عن الفكر ، والفكر لا يمكن الإمساك به بدون الكلام ، ولكن الفكر يتجاوز الكلام ويفيض عليه من كل ناحية .





وهذه العلاقة العميقة بين الجسد والروح فى الإنسان يعبر عنها القديس ( يوحنا ذهبى الفم ) بقوله : [ مَن هو ليس روحانياً حتى فى جسدياته يصير جسدانياً حتى فى روحانياته ] .








اتخذ الخطوة التالية :





( طلب القوة الإلهية :





الواضح أن محاولاتنا واجتهاداتنا البشرية لم تسفر عن حياة منتصرة أو متوازنة ، ولم تحقق صلحاً مع النفس ، لذلك نحن نحتاج إلى قوة إلهية تجرى هذا الصلح فى داخلنا ، وتحقق لنا نصراً على أفكارنا وشهواتنا الجامحة ، ورغباتنا الخفية .





( مَن هو الإنسان ؟





سأل داود النبى الرب هذا السؤال : " مَن هو الإنسان حتى تذكره " �( مز 8 : 4 ) .





- الإنسان هو مجموعة من الغرائز والطاقات ، يسيطر عليها �أحياناً ويوجهها ، وفى أحيان أخرى تتسلط هذه الغرائز عليه وتوجه طاقاته . 


- الإنسان هو ضمير يشرع ، ويرقب ويقضى ويدين .


- الإنسان هو ذلك العقل الجبار ، الذى صنع مركبات صعد بها إلى القمر . ولا تزال مركباته تدور حول الأرض ، ترى وتصور .


- الإنسان هو قلب ينبض بمشاعر وأحاسيس ترق أحياناً فتبكيه ، وتقسو أحياناً فتحوله إلى وحش كاسر .


- الإنسان هو فكر لا يصمت ، وأفكاره قد تعلو حتى تصل إلى السماء وإلى الله . وقد تتدنى فلا تنشغل إلا بالجسد والمادة .


- الإنسان هو هذا كله .





وقد قال البعض عن الإنسان ، إنه عالم صغير . فيه الجبل العالى ، وفيه البحر العميق ، وفيه الطين والمستنقع .





فيه الذهب والدُر ، وفيه الرمل والحصى ، فيه النور الساطع ، وفيه الضباب الذى يحجب النور .











فيه أشياء عديدة تتآلف حيناً ، وتتناقض فى حين آخر .





- إن الله خلق الملائكة بعقل دون شهوة ، وخلق الحيوان بشهوة دون عقل ، وخلق الإنسان بعقل وشهوة .





فإذا تغلبت الشهوة على العقل صار الإنسان أحط من الحيوان . وإذا تغلب العقل على الشهوة صار الإنسان أعظم من الملاك . خصوصاً وأن الله خلقه على صورته ومثاله ذا نفس عاقلة ناطقة مطلقة الإرادة والتفكير غير قابلة للفناء .





- الإنسان يولد وحيداً ويموت وحيداً وليس لأحد أن يعيش عوضاً عنه أو يموت عوضاً عنه .





هناك فرق بين الإنسان وسائر المخلوقات . لأن كلاً منها كان بكلمة الله ، أما الإنسان فإنه كان صنعة يديه ومن نفخة أنفاسه القدسية وبأمره الخاص .





- يتكون الإنسان من جسد ترابى مظلم الطبع وروح روحانية نيرة صافية . وهما جوهران متباينان الصفات ، متضادان فى الأحوال ، مشتركان فى الأفعال العارضة والصفات الزائدة .





فمن أجل جسده الأرضى يتمنى الخلود والبقاء فى هذا العالم .





ومن ناحية روحه الروحانية يريد الإلتحاق بالقوات السمائية النورانية .





وهكذا تجد حياة الإنسان وتصرفاته متضادة : 


حياة وموت .. نوم ويقظة .. علم وجهل .. عقل وحماقة .. مرض وصحة .. فجور وعفة .. بخل وسخاء .. جبن وشجاعة .. كذب وصدق .. خوف ورجاء .





وهذه الأفعال المتضادة لا تـُنسَب إلى الجسد بمفرده ، ولا إلى الروح وحدها ، بل تـُنسَب للإنسان الذى هو جملتها ، الحى الناطق .














أمراض الجسد ترجع إلى أمراض روحية .





وإن كان مرض الروح يضر الجسد ، فليس بالضرورة أن مرض الجسد يضر الروح . بل على العكس غالباً ما ينفعها .





إن أشد أمراض الجسد يمكن أن تنفع الروح ، وتقود الإنسان إلى التوبة ، وإلى الصلاة ، وتوقظ نفسه ونفوس الذين حوله ، وتعلمهم الزهد فى الحياة .





اهتم بصحة روحك أكثر مما تهتم بصحة جسدك . 





( بين العاطفة والعقل :





الإنسان العاطفى يتجه بكل عواطفه تجاه موقف معين ، ولا يقدر أن يتزعزع عنه بسهولة .





والعاطفة متى انفعلت ، سيطرت على العقل ، ومنعته من التفكير العقلانى الموضوعى ، فالعاطفة كالعاصفة ، متى ثارت غطت على كل شئ . 





أما العقلانية ، فهى كالنسيم الهادئ الذى يريد أن يبحث ويدرس ويتحقق .





للعاطفة قيمتها وأهميتها ، شريطة أنها لا تتحول إلى عاصفة وأن تعطى العقل مجالاً للتفكير المتأنى الهادئ .





وخطورة العقلانية ، تكمن فى نوع التعليم ، متى كان التعليم منحازاً . 





ونحن نستخدم عبارة ( غسيل المخ ) على ذلك التعليم الذى لا يعطى صاحبه فرصة حرية التفكير ، واختلاف الرأى ، وانطلاق الأفق .





إن التعليم المتحيز والمنغلق ، تعليم يحرم صاحبه من استخدام طاقته الفكرية الضخمة بحرية كافية .





( التعامل مع النفس :





إذا كانت نفوسنا ( العقل والعاطفة والجسد ) تمثل إحدى الشخصيات الصعبة التى نتعامل معها بالليل والنهار – على امتداد العمر – فكيف نحل هذه الإشكالية ، وكيف نحقق أفضل صورة للعلاقات داخل أنفسنا ؟


هناك فى حياة الناس عدة توجهات لتسيير هذه العلاقة ، منها :





أ – التجاهل :





وهو الحل العشوائى الأكثر انتشاراً ، الذى فيه يترك الإنسان ذاته لمَن يحكمها ، فتراه أحياناً عقلانياً صارماً ، وتراه أحياناً مغرقاً فى عواطفه ، وهو تارة ملائكى النزعة ، وتارة أخرى شيطانى الرغبة . إنه كالقشة فى مهب الريح .





ب – التدليل :





والمقصود تدليل النفس واتباع ما تهواه ، وإشباع الرغبات والنوازع الطارئة ..





جـ – الخداع :





وفيه يكذب الإنسان على نفسه ، مثلما يكذب على غيره ، فهو يمارس رغباته سراً ، وينكرها فى العلن ، وهو يرضى ضميره بالإنكار ، ويظل يخدع ذاته حتى يصدق ما يدعيه ، وتبقى النار مشتعلة والداء قوياً والصراع محتدماً وراء الإنكار .





د – المواجهة والمصارحة :





وهى مواجهة النفس ، وفهم دوافعها ، واكتشاف صراعها ، ومحاسبة الذات وتلويمها .





وهذه الخطوة هائلة على طريق إصلاح الذات ، فاعرف نفسك ، ثم� 


 











( فلنقدم نفوسنا للرب :





إن الانفتاح على الله والتفاعل معه روحياً فى علاقة شخصية حية ، يجعل روح الله يتعامل مع أعماق الإنسان ليجدد الكيان الداخلى ، فالله وحده هو القادر على اختراق أكثر مناطق النفس إظلاماً ، حيث يشرق فيها ويُطهر ويُنقى ويقتلع جذور الأهواء الذاتية ، ويطلق طاقات وإبداعات النفس ، ويحقق توازناً فى الشخصية ، ومن ثم نضجاً حقيقياً لا غش فيه ، يستمد مفعوله من عمل روح الله .





هنا يتبدل حال الإنسان ، فتشع النقاوة من حياته .





فلنقدم نفوسنا للرب يسوع كى يقدسها ويرتقى بمشاعرنا وانفعالاتنا ورغباتنا ، ويستخدمها لمجد اسمه القدوس .





يقول القديس ( مار إفرام السريانى ) : 


[ النفس : هى هيكل الله .


  والقلب : هو المذبح المقدس الذى تـُقـَّدم عليه ذبائح التسبيح والحب الطاهر .


 والعقل : هو الكاهن الذى يقوم بشرف الخدمة هناك ] .





إن الطير متى ارتفع إلى العلو لا يخاف الصياد لأنه أصبح فى مأمن منه .. 





كذلك النفس المرتفعة بأجنحة النعمة فإنها تستريح فى الله ، ولا تخشى فخاخ الشر لأرتفاعها وإتحادها بالله .





فاتحد بالرب إذن ، وإرتفع فوق ذاتك ، واترك الأهواء ، ولتكن حياتك ثباتاً فى المسيح .





العقل هو عين النفس ، والقلب هو مركز الوجود الإنسانى ومركز العالم الروحانى .





� 


 


�




















( برج المراقبة :





سُئِلَ فيلسوف : [ عدّ لنا المجانين ] .


فهز رأسه وقال : [ هذا أمر يطول ، اسألنى أن أعد لك العقلاء ] .





إن العقل زينة الإنسان ، وحين ينحرف هذا العقل يختل ميزانه ، ويضطرب تفكيره ، وينقلب معياره .





عندما يظلم العقل تظلم النفس وتتدنس بكليتها ، فإن شفاء العقل يؤدى إلى شفاء الكيان كله .





إن أحد تعاليم القديسين الرئيسية هى أن شفاء العقل يتم من خلال حراسته وهذا ما يسمى ( باليقظة ) فحراسة العقل هى ( برج المراقبة ) لكل حياتنا الروحية .





( أعجب قرينين :





النفس .. يا لها من بريئة طاهرة ، تمنطقت بإزار العفة والقناعة ، وجاءت على حبال النور ، تتسلق قمة التقوى والأخلاق الحسنة .





إنها دائماً عاملة للبر ، مجتهدة للخير ، يقوى عزمها حب شديد ، للجهاد والعمل والسلام .





أما الجسد ، الذى شاءت لها الأقدار أن يكون قرينها القريب !! الذى لا سبيل لفراقه ! فيعاملها بقسوة ، وينهرها بشدة ، ويعرقل مساعيها الطيبة للسلام .. يحتدم غيظاً ! ويهدد دوماً .. آكل لا يشبع ! طامع لا يقنع ! قاس لا يرحم ، عربيد لا يهدأ !!





أما هى ، فبلسان حلو الكلم ، عذب النغم ، تحاول نصحه ، .. وقد تنجح فتثنيه عن جريمة ، من عشر جرائم ! أو تقنعه بالصدق مرة ، كل ألف كذبة !!





ولكنها قد تثور ثورتها ، فترسم أمامه صورة الهلاك المفزع ،� 





يقول خبراء علم النفس أن ضعف التقدير الذاتى هو سبب كل مشاكل الإدمان فى العالم .. إن شعور الإنسان بالدونية هو من أشد ما يجعله غير متزن نفسياً ..





على الإنسان أن يُقدِّر نفسه بنفسه ، وأن يعلم أن الله خلقه وجعله تاجاً للخليقة وأشد المخلوقات وأقواها وأقدرها على الإنجاز ..





فالحقيقة هى أنه ما من إنسان عاجز عن النجاح .. فالإنسان مخلوق به مقومات النجاح .





( غـَيِّر نظرتك لنفسك :





عثر أحد الرجال على فرخاً صغيراً من أفراخ النسر ، فأخذه معه إلى منزله ، ووضعه فى حظيرة الدجاج وأطعمه من طعامها حتى كبر جسمه وزاد حجمه وطالت أجنحته .





ولكنه أصبح يعرف أنه ليس إلا دجاجة .





وفى ذات يوم وفيما كان يلعب فى ساحة الحظيرة ، شاهد مجموعة من النسور تحلق بفخر عالياً فى السماء .





فتمنى هذا النسر أن يُحلق عالياً مثلهم .





فأخذه الرجل إلى جبل مرتفع وأعطى وجهه للشمس ، فرفع النسر عينيه نحو السماء ، ومد جناحيه فى الفضاء وارتعش بكامله ، وصعد إلى أسمى علو وحلَّق فوق السحاب .





وعندئذ أدرك أنه لم يُخلَق للأرض ، ولكنه خـُلِق للسماء .


هذا هو أنا وأنت حينما ندرك الحقيقة التى تغيب عن حياتنا سنوات طويلة . نعيش فيها أسرى الهزيمة والضياع واليأس ، كفرخ النسر فى عشش الدجاج .





إن الإيمان ليس ببعيد عنى وعنك ، وعن أى إنسان يرغب فى العشرة مع الله ..





 � 





لولا أنه قد يستمع إلى ندائها ، ويتفهم نجواها ، ويرق لدموعها ، وعندئذ ينجو لأن طهرها يقوده إلى الخير ، وبراءتها تحببه فى الصفح ، ونورها ينفره من الظلام ، وحكمتها تنجيه من العثرات ..





إذا قوى ضعفت ، وإذا ضعف قويت .





قيدوه بسلاسل الإرادة ، ولجموه بلجام القناعة ، ودربوه على الطاعة ، تنقذوها منه ، وتنقذوه من نفسه .





إن الإنسان بحكم خلقته مكون من جسد وروح ، يمثل العالمين المنظور وغير المنظور : 


جسد من العالم ، ينزع إليه ويهواه ، وروح من الله تحبه وتحن إلى لقياه .





الجسد تربة والروح ماء ، يجرى فى نواحيها فيكسبها الخصب ، ويكفل لزرعها النماء .. 


ولكن قد يحبس الحجر جريان الماء فيفسد .





هكذا قد تطغى الشهوات الجسدية على الحواس الروحية فتـُستـَعبد .





أما أولاد الله الأمناء المخلصين ، فقد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات .





إن جسدك ودوافعك وعواطفك وانفعالاتك هى ليست من صنعك ، بل من خلق إله صالح محب للبشر لا يصنع إلا الخير .





إن هذه الطاقات التى تحطم علاقاتك بالرب ، هى نفسها التى تعينك فى طريق الرب متى سُلِمَت فى يدى روح الله .





فالجسد وكل ما فيه هو – كقول القديس يوحنا ذهبى الفم – القيثارة التى فى يد العازف ، والسفينة فى يدى الربان ، معين للنفس ونافع له إن أحسن استخدامه .





4 – نظرتك لنفسك





فى حرب الاستقلال الأمريكية وقف شاب حداد أعرج يدعى ( لوقا فارنوم ) فى حزن شديد لأنه شعر فى نفسه أنه بلا منفعة ، فكل أصدقاؤه ومعارفه الذين فى سنه ذهبوا إلى الحرب للدفاع عن بلدهم ، وأما هو فبلا نفع لأنه يعانى من العرج . 





تلك كانت نظرته لنفسه .





فجأة عبرت على محل حدادته جماعة من جنود الخيالة . وطلب منه الكولونيول ( وارنر ) أن يصنع حدوة حديد لفرسه ، فصنعها بسرعة البرق .





فقال له ( وارنر ) : [ ما فعلته الآن يا ابنى فى خدمة بلادك يعادل عشرة جنود ] .





وبالفعل فإن هذا الكولونيول هو الذى أنقذ موقعة بننجتون فى نفس اليوم .





وكان الشاب الأعرج ( لوقا فارنوم ) هو الجندى الخفى الذى بدونه لما استطاع الكولونيل أن ينتصر فى المعركة .





لقد أثبتت جميع أبحاث علم النفس حقيقة أن الطريقة التى ننظر بها لأنفسنا هى التى تشكل عالمنا .





فنحن ننظر إلى العالم من خلال معتقداتنا وأفكارنا وخبراتنا السابقة .





وعندما نتأمل أنفسنا نجدها ضعيفة ، مهزومة ، خاطئة ، متمردة ، بلا نفع ، فاشلة ، متوترة ، قلقة .





وهذه الأفكار السيئة عن أنفسنا تساهم بقوة فى تشكيل عالمنا !





وإذا كنا نريد أن نغير عالمنا نحو الأفضل ، فالتغير لن يبدأ من�   


� 

















محبــة الله 


هى وسادتـى ..


أريح نفسى عليهـــا .





( تعريف الإنسان :





قال أحد الفلاسفة : [ حين تبدأ معركة الإنسان مع نفسه وحسابه �لها ، يصبح فى تلك اللحظة فقط جديراً بحمل لقب إنسان ! ]





الإنسان يتكون من : فكر ( عقل ) Head + عمل ( يد ) Hand + قلب ( مشاعر ) Heart ..


وهذا هو تعريف الإنسان ، وهذه الثلاثة قد خلقها الله لأجل أعمال مجيدة وفريدة ، ولكن حدث تشتت على هذا النحو :





العقل ( تشتت من خلال الـ Media وسائل الإعلام .


اليد ( تشتت من خلال الـ Market الأسواق والتعاملات .





القلب الذى هو موضع سكنى الله فى الإنسان ( تشتت من خلال الـ Money المال ، ولذلك نحن أمام : 


Money, Market, Media


وهكذا أصبح الإنسان عبداً لهذه الأمور الثلاثة .





الفكر مشغول بوسائل الإعلام .


واليد مرتبطة بالأسواق والشراء .


والقلب مستعبد للمال .





ونتج عن ذلك أن : 


عقل الإنسان بدأ يبحث عن الفضائح ، والمجلة التى تتخصص فى الفضائح هى التى يزداد توزيعها ، وهذا ما أُطلِق عليه " الجرائد الصفراء " .


ويد الإنسان بدأت تنشغل باقتناء الأشياء وحب التملك .


وقلب الإنسان صار مشغولاً بمحبة المال والشهوات .





ولا شك أن الله خلق الإنسان فى صورة رائعة جداً ، فهو تاج الخليقة ، ولكن التغيرات قد حدثت فى كيان الإنسان ، وصارت صورة الإنسان مؤلمة جداً .











ألا يفقد الكثيرون شاطئ الأمان ، بينما يظنون أنهم يحققون الأمان ؟





ما أبشع أن يصبح العمل إدماناً رهيباً قاتلاً .





( أنت أعظم من كل أعمالك :





بالرغم مما للعمل من قيمة عظيمة ، فإن الإنسان – أى إنسان – أعظم من كل أعماله ، وحياة الإنسان أفضل من كل إنجازاته .





فالإنسان لم يُخلَق لمجرد أن يجد قوت يومه ، ويشقى لتوفير حاجاته إلى أن يموت ، فلو كان هذا غرض حياته لما كان هناك ضرورة لوجوده أصلاً !





لكن الإنسان مخلوق لما هو أعظم من مجرد العمل أو حتى الإبداع ، إنه مخلوق لإظهار عظمة الله الخالق ، إذ جعلنا صورة لكمال عمله وروعة إبداعه .





( كان الطفل الصغير يعزف مقطوعة موسيقية رائعة ، شدت إنتباه الجماهير ، فحيوه بتصفيق حاد ، على حين وقف معلمه خلف الستار سعيداً مبتهجاً . 





فقد عزف الطفل لحناً جميلاً ، أما المدرب فقد صنع فناناً قديراً .





قد تكون أعمالنا فى حد ذاتها ألحاناً عظيمة ، لكن الله يرانا نحن – كأشخاص – أنشودته ، وتسبيحته الخاصة ، الممتدة فى أرجاء الخليقة الواسعة .





لقد صنعنا الله لتمجيده ، وتحميد اسمه من خلال ترنيمة الخليقة التى تملأ سماء الوجود ، منذ خلق الله أبانا " آدم " وحتى يومنا هذا ، هذه التسبيحة الحية التى سيظل شدوها صادحاً إلى منتهى الزمن .





فنحن لحن الله – قصيدة الله – عمل الله ، وكل واحد فينا خـُلِق ليكون جزءاً هاماً من اللحن الأبدى الخالد .




















( عظمة خلقة الإنسان :





لقد خلق الله الإنسان عظيماً ، فجعل له عقلاً يدرك ، وقلباً ينبض بالمشاعر .





لقد منحنا الله عقلاً لندرك ، وعاطفة لنحب .. 


وجعل العقل والعاطفة نافذتين نطل منهما على محبة الله ونتعرف على طريق الحياة وطريق الخلود .





العقل 





هل تعرف لماذا سُمى العقل عقلاً ؟





هذه التسمية العربية لها مدلول خاص ، ففى شبه الجزيرة العربية ، كانت الجمال هى وسيلة الانتقال الأولى .





والجمل هو كائن حى ، له ما يثيره من رغبات .. 





لذلك فإنه يجمح ، وقد يشرد ، وقد يتمرد ، وقد يمشى على هواه !





فكان لابد أن توضع له " فرملة " تتحكم فى حركته عند اللزوم ، وقد أطلق العرب على هذه الكابحة ( أى الفرملة ) اسم " العقال " . 





والعقال حبل يُربَط به الجمل ليضم رُسغ يده إلى عضده ليبقى باركاً . 


فالعقال هو الضابط الناهى .





لذلك أُطلِقَ اسم " العقل " على تلك القوة أو المَلكة الإنسانية التى تمنع صاحبها من الجنوح والسير على هواه .





وبالعقل نميز الحسن من القبيح ، والخير من الشر ، والحق من الباطل .





 


�


























فى حين تعتنق ثقافتنا وتروج على نطاق واسع فكرة أننا نتميز بقيمة وأهمية ذاتية متدنية ، بسبب خطايانا ، مع أنها قد صُلِبَت ودُفِنـَت مع المسيح .





كذلك يمكن أن يتأثر شعورنا بهُويتنا وحقيقة أنفسنا تأثيراً سلبياً عندما يُشار إلينا بأننا فى الأصل خطاة .





فبعد أن تتحول الشرنقة إلى فراشة لا نطلق عليها شرنقة متحولة إلى فراشة ، لأنها الآن أصبحت فراشة بالفعل .





فالعتيق قد مضى ، والجديد قد صار .





إننا فى المسيح نصير خليقة جديدة " الأشياء العتيقة قد مضت . هوذا الكل قد صار جديداً " ( 2 كو 5 : 17 ) .





عــزيزى





أتمنى لك لا أن تفهم حقيقة نفسك فقط ، بل أن تتمتع بكونك هذا الشخص أيضاً .





إن النظرة الكتابية عن الله وعن نفسك وعن الآخرين ستكون قوة محررة فى حياتك .





فعندما تتعرف بنفسك على ملك ملوك الأرض ، ستبدأ فى العيش كأمير أو أميرة – فهذه هى هُويتك .





أنت ابن ( أنتِ ابنة ) الملك .





فهُويتك كابن لله ستحدث تغييراً شاملاً فى رؤيتك لحياتك وصراعاتك وعلاقاتك مع الله والناس .





( أنت ابن الملك :





كان لأب ابن متمرد ، وكان مصدر شقاء شديد وعذاب� 











العاطفة :





والعاطفة أيضاً كلمة عربية اختيرت بدقة للدلالة على أشياء كثيرة . كالمشاعر والميول والأحاسيس والانفعالات .





لكن الكلمة العربية تحمل تفسيراً جميلاً لمعنى العاطفة ، فنحن نقول " عَطَفَ " بمعنى مال وانحنى ، فالإنعطاف هو الميل ، ونقول �" تعاطف الناس " بمعنى ميلهم بعضهم إلى بعض . فالعواطف هى الميول فحين يميل الإنسان إلى شئ – أو إلى شخص – أو إلى فكرة ، فهذا معناه أنه أحبه واقترب إليه بقلبه ومشاعره .





وقد جعل الله للإنسان عاطفة تجعله يميل إلى غيره ، ويتقرب إلى إلهه .





الإنسان .. العقل .. العاطفة





لقد خلق الله الإنسان عظيماً ، وجعل له مقاماً خاصاً بين الخلائق ، وميزة بفروق جوهرية من بينها أن له عقل يعى ويدرك ، وله قلب ينبض بالمشاعر والعاطفة .  


 


الإنسان بعقله :





هو ذلك الكائن الروحى الذى يستطيع أن يدرك وأن يميز ، وأن يختار ، وأن يحيا حياة مستقلة ، وأن يُعبِّر عن ذاته وعن أفكاره . وبسبب هذا العقل يستطيع أن يميز المسائل الأدبية دون غيره من مخلوقات الله .





والإنسان بعاطفته ووجدانه :





هو ذلك الكائن الروحى الذى يستطيع أن يحس بما حوله ، ويحس بما فى أعماقه ، ويتعاطف مع الأحداث والأفكار والأشخاص . ويميل إلى شئ وينفر من شئ آخر .





وهكذا تعلم الفيل أن السلاسل التى تقيده أقوى منه ، ولم ينس الدرس . ومع أنه الآن يتمتع بالقوة الكافية ، ويستطيع أن يتحرر منها ، لكنه نادراً ما يحاول فعل ذلك ، لأنه قد تعود على هذا النوع من العبودية .





ولكن عندما تأتى اللحظة التى سيتحرر فيها من هذا القيد ، سيكون من الصعب السيطرة عليه مرة أخرى بأى وسيلة كانت .  





ينطبق نفس الشئ على إدراكنا لمسألة حقيقة أنفسنا وهُويتنا ، فمنذ الصغر ونحن نتكيف مع أهمية المظهر والأداء والمكانة الاجتماعية ، حتى أننا نظل مقيدين بهذه الفكرة الخاطئة .





لكن حقيقة هُويتك أقوى من القيود الواهية التى أبعدتك عن الإدراك الكامل لكونك خليقة الله المميزة والمكرمة .





ويمكنك مثل الفيل الذى تحرر أن تختبر التحرر من القيود الداخلية ، وتستطيع أن تنعم بالفرح الكامل والإحساس بالقيمة والرضا اللذين هما ميراثك لكونك ابناً لله .





إن الحرية الحقة المنقذة هى فى متناولك ومتناولى ومتناول كل قلب مشمئز من القيود التى تعطل انطلاقه نحو الحياة الأفضل ، وفى متناول الإنسان الذى يسعى دائماً للتمرد على ذاته المستعبدة ، ليشرع فى رحلة الحرية الجبارة .


 


( صورتك الداخلية :





يحمل كل منا صورة شخصية خاصة به سواء فى حافظته أو بطاقته الشخصية ، أو رخصة القيادة الخاصة به .





وقد لا تعبر هذه الصورة حقيقية عن ملامحك الحقيقية .





ولكن هناك صورة شخصية أخرى يحملها كل منا ، وهى الصورة الأكثر أهمية من أى صورة فى حافظتنا .











والإنسان بعقله وعاطفته معاً :





هو إنسان واحد ، نفس واحدة ، جوهر روحى واحد ، له قوى مختلفة ، لكنها تتعامل معاً فى وحدة متكاملة . فيتأثر العقل بالعاطفة ، وتتأثر العاطفة بالعقل ، ويحتكم الضمير إلى العقل والعاطفة معاً ، وتسترشد الإرادة الإنسانية بهذه جميعها .





فالإنسان هو كل هذه القوى النفسية ، من إدراك وشعور وإرادة وضمير – فى وحدة نفسية متكاملة . 





الإنسان الكائن الروحى :





لقد خلق الله الإنسان بقواه المتميزة ، ليكون له أيضاً علاقة متميزة بالإله الخالق .





فعلاقة الإنسان بالله تتميز بالاحتياج الدائم لله ، فبرغم ما يتفرد به الإنسان عن كل أنواع الخليقة ، وبرغم عظمته وتميزه ، إلا أنه محدود ، ولا يستطيع أن يحيا مستقلاً عن الله ، فهو وإن كان يزرع ، لكنه لا ينمى الزرع " ليس الغارس شيئاً ولا الساقى بل الله الذى ينمى" ( 1 كو 3 : 6 ) .


وهو يشق الترع والأنهار ، لكنه لا يسقط المطر . وهو يحيا لكنه لا يمنح الحياة ، ويتناسل ، لكنه لا يبقى إلا لسنوات محدودة .





والإنسان يعيش فى جسد مادى ، لكنه فى ذات الوقت كائن روحى ، ترتبط روحه بالله ، وتتجه عينه إلى السماء .





لقد جعل الله للإنسان عقلاً ليدرك به غاية الله من وجوده ، ويدرك به أيضاً وجود الله وعظمته وسلطانه .


وجعل له عاطفة وشعوراً ليدرك حب الله ورغبة قلب الله فى خلاص الإنسان ونواله الحياة الأبدية . 


ومنحه قلباً يتشوق إلى الله ويسعى نحوه ولا يستريح إلا بالتواصل معه .








ربـى وإلهـى 





- أنت تعلم ما يدور فى داخلى ، ففى ردهات النفس يدور الصراع !





- ففى داخل رأسى صراعات الشك .





- وفى داخل قلبى صراعات الشهوة .





- وكثيراً ما اتفق عقلى وشهوتى على الدنايا ، فعقلى يدبر ، وشهوتى تشعل الوقود !





- وفى الخفاء – تتدافع محركات الشر داخلى .





- لقد صادفت شخصيات صعبة كثيرة ، واستطعت بالحكمة أو الحيلة أن أتعامل معها .. لكن حكمة الناس باطلة ، وخداع النفس مرير .





- أحتاج إلى قوتك لتنير فكرى ، وتنقى عواطفى ، وتشبع نفسى ، وتطهر روحى .





- أحتاج إلى روحك القدوس ينتصر فى داخلى ، يمنحنى حكمة ليست من حكمة الناس ، يضع فى قلبى دستوراً جديداً ، يحسم الحوار مع النفس ينتصر فى داخلى ، يغيرنى ، يصالحنى مع ذاتى ، ومع السماء .





                               يـــارب











يحمل الكثيرون من الناس صورة ذاتية منخفضة النقاء بدرجة كبيرة وباهتة الألوان . فالقليلون فقط هم مَن يتمتعون بنشأة إيجابية وصحية .


بينما الكثيرون يصارعون فى الحياة بسبب الحياة الصعبة التى عاشوها فى بيوتهم ، أو الثقافة السائدة البعيدة عن الله التى تحيط بهم ، أو الخبرات الروحية البعيدة عن روح الكتاب المقدس ، أو توليفة من هذه العوامل قد أعمتهم عن رؤية هُويتهم الحقيقية .





( تأثير نظرتك لنفسك :





يصور ( ديكنز ) فى كتابه الشهير ( توقعات عظيمة ) شخصية رمزية يسميها الآنسة ( هافيشام ) ، وهى فى طريقها للزواج .





أخذت هذه الأنسة فى أن تشغل نفسها جداً بجميع التجهيزات اللازمة : فستان الفرح ، كروت الدعوة ، التجهيزات مع الكنيسة ، الاستقبالات .. إلى غير ذلك .


  


وعندما حان يوم الزفاف ، وذهبت مع المدعوين إلى الكنيسة ، علمت الخبر اليقين أن خطيبها قد عزف عن الزواج بها .





لك أيها القارئ الحبيب أن تتخيل ما حدث لها بالحرف الواحد .





أحست أنها تحطمت تماماً بعدما تركها خطيبها ، شاعرة فى نفسها أنها غير مقبولة ، وأنه قد خدعها وتلاعب بها ، وتخلى عنها كلياً .





بعد أن عادت إلى المنزل ، أسدلت جميع ستائر النوافذ ، وأوقفت الساعة على الوقت المحدد الذى ستتم فيه مراسم الزواج ، وأخذت ترتدى فستان الزفاف كل يوم إلى أن تمزق ، أما تورتة حفل الزواج ، فقد تركتها دون أن تـُمَس إلى أن صارت نفاية .





إن قصة الآنسة ( هافيشام ) هى حقاً مأساوية ، ومشكلتها صعبة للغاية ، وخاتمة القصة أليمة ، إلا أنها بدلاً من أن تمشى خلال الوادى� 








يظهر مدى اهتمامنا بمظهرنا الخارجى فى مقدار المبالغ الطائلة التى ننفقها على الملابس وأدوات التجميل والمجوهرات وقصات الشعر واللياقة البدنية وجراحات التجميل وشفط الدهون .





وكلما اقتربنا من الظهور بصورة مثالية ، إزداد شعورنا بالقيمة عند أنفسنا والآخرين .





( قيمتك الحقيقية :





قالت سيدة لابنتها ( سوزان ) وهى فتاة صغيرة أن قوامها ليس مثالياً ، وبدلاً من أن تدرك الفتاة قيمتها وجدارتها بصفتها خليقة الله ، كانت ترى نفسها كإنسانة قبيحة المنظر لا تتمتع بالكفاءة ، واقتنعت بأنه لن يحبها أى شاب أبداً لأن قوامها غير مثالى .





ازداد شعورها بالاستياء نحو نفسها بسبب عملها فى وسط ملئ بالسيدات اللواتى تعتبرهن جميلات وفاتنات .





وبدأ إحساسها بعدم ثقتها فى مظهرها يؤثر على كفاءتها فى العمل ، وفى النهاية فقدت وظيفتها .





يقول القديس ( يوحنا ذهبى الفم ) : [ إذا رأيت إنسان ما لا تـُقيِّم خارجه بل داخله . ابحث عن الثمر لا الأوراق .. يجب أن لا تفحص مجرد نوعه بل طباعه ، صفاته لا مظهره ] .





إن المظهر الخارجى هو أقل ما فى الإنسان قيمة .





غالباً ما يتولد إحساس الناس بجمال شخص معين ، نتيجة إدراكهم لحضوره الشخصى ككل .





وبالتالى يتأثر تقييمهم لمدى جماله من خلال التفاعل معه ككيان عقلى وجدانى أخلاقى روحى جسدى فى آن واحد ، وليس لمجرد الإعجاب بجمال جزء من كيانه .





 














2 – مَن أنت ؟





تخيل – أيها القارئ العزيز – أنك تفتح باب بيتك ، وتستلم رسالة خاصة بك ، وبمجرد أن تبدأ فى قراءتها ، فإذا بعينيك تحملقان فى جو من النشوة والسعادة ، لأن هذه الرسالة قد تغير مجرى حياتك ، وتحقق طموحاتك وآمالك فى الحياة .





ففى هذه الرسالة دعوة لك من مكتب شئون العاملين بشركة عالمية كبرى لتلتحق بوظيفة ذات مستوى رفيع ، ومريحة للغاية ، وبمرتب كبير .





والمدهش أن كل المؤهلات المطلوبة متاحة لديك ، ومتوفرة فيك .





كل ما عليك هو أن تملأ الاستمارة المرفقة ، وترسلها لمقر الشركة .





ويشترط عليك مكتب شئون العاملين لكى تلتحق بهذه الوظيفة ، أن ترسل لهم وصفاً تفصيلياً عن نفسك .





على الأرجح أنك ستبدأ بصورة فوتوغرافية تظهر فيها بأفضل شكل ممكن فتبحث فى الدرج لتفرز مجموعة من الصور ، فتستبعد صورة لا تجد فيها ملامحك مريحة ، وصورة أخرى بزى السباحة تـُظهِر وزنك الزائد المنفر ، وصورة قديمة تظهر فيها بملابسك وقصة شعرك مضحكة .


لذلك تقرر أن تذهب إلى مصور ليلتقط لك صورة مناسبة أفضل من تلك الصور القديمة .





ثم تعد سيرة ذاتية ، تضع فيها سجلاً مطولاً عن تعليمك وخبرتك فى العمل ، وتاريخك فى أنشطة لخدمة المجتمع .





وقد تضيف إلى مؤهلاتك قائمة بإنجازاتك البارزة ، والمناصب التى توليتها ، وشهادات التكريم والترقيات والجوائز التى حصلت عليها .





   ربما تظهر هذه الميول فى مدى الصعوبة فى حصولك على وقت للاسترخاء .





- هل ما زلت تستطيع أن تجلس لتقرأ أو تسترخى بدون أن تشعر بالقلق على مهام تحتاج أن تقوم بها ؟





يعانى مدمنو العمل من الإحباط عندما تتعطل أنشطتهم بسبب الإجازات أو ظروف المرض والسن والبطالة .





فليس من الخطأ أن تعمل بجد ونشاط ولساعات طويلة ، لكن إذا كان يجب عليك أن تتمتع بالنشاط حتى تشعر بالرضا تجاه نفسك ، فربما تكون هُويتك معتمدة على أدائك بدلاً من قيمتك غير المتناهية فى عينى الله بعيداً عن أى شئ تحققه .





عندما اختار الرب يسوع تلاميذه الاثنى عشر ، دعاهم أولاً " ليكونوا معه " ( مر 3 : 14 ) ، ثم بعد ذلك أرسلهم ليكرزوا ( مر 16 : 15 ) .





قال أحد الأتقياء : [ لقد خلقنا الله لنكون كائنات بشرية وليس آلات بشرية ] ولا يمكن لأى مقدار من الأنشطة التى تقوم بها من أجل الله أن يحل محل كونك ابناً له .





يقول القديس ( يوحنا ذهبى الفم ) : [ لا قيمة للحياة دون أن نفحص أبعادها ، ونكتشف القيمة الهائلة وراء كل لحظة نعيشها ، وكل تجربة نخوضها ، وكل عناية نتمتع بها من يد الرب القدير ] .





سيدة تدعى ( بيجى ) كان لها مشاكل مع زوجها ، وبينما كانت فى الكنيسة فى يوم الجمعة العظيمة ، وقفت أمام صورة يسوع المصلوب ، تتأمل فى آلامه وصلبه وموته ، وانتابها فيضان من الألم ، وبدأت تصرخ إلى الرب قائلة : [ لا يمكن أنك فعلت كل هذا لأجلى يا سيدى .. لا يمكن أنك أحببتنى ، فقد فشلت كزوجة ، وفشلت كأم ، وفشلت فى أمور أخرى مختلفة ، فكيف يمكن أنك تموت من أجل واحدة مثلى ؟ ]




















أو بأخرى مهما اجتهدت فى سبيل النجاح .





أما إذا رأيت نفسك شخصاً نافعاً وذا كفاءة بفضل علاقتك بالله ، فإنك ستواجه الحياة بمزيد من التفاؤل والأمل فى غد أفضل ، وسيكون أداؤك فى العمل موفقاً فى معظم الأحيان .





إن الإدراك الواضح لهُويتك الحقيقية ميزة لا تـُقدَّر بثمن لحياة سوية وسعيدة ومثمرة .





فى حين تـُعد نظرتك السيئة لنفسك والمشوهة لهُويتك عائقاً أمام هذه القيم .





فالذين ينظرون لأنفسهم أنهم غير نافعين أو غير أكفاء أو غير محبوبين أو غير مقبولين أو غير جذابين أو غير مهمين – لا يحبون أنفسهم بشكل عام .. 





ولأنهم يصارعون مع قبول الذات ، فقد أسقطوا هذه النظرة على الآخرين ، وهو ما جعلهم غير قادرين على تصديق أى شخص آخر يحبهم ، حتى إن كان الله نفسه .





هذه المشاعر السلبية تولد القلق والضغط والاكتئاب الأمر الذى يترك تأثيراً سلبياً على علاقات الصداقة والأداء فى العمل وكذلك النمو الروحى . 





يقول الفيلسوف ( إينويك بيتى ) : [ نحن نقوم برحلة داخل أعماقنا ، لنجد حقيقة وجودنا ] .





عـــزيزى





- ادخل إلى أعماقك .


- اكتشف حقيقة وجودك ، واعرف نفسك .


- يجب عليك أن تكون الشخص الذى تريده فى داخلك قبل أن ترى مظهر هذا الشخص فى الخارج .














لا تستدن فالدين لا يُحتـَمل�إن كان لبسك بالياً لا تشتر�تقطيع ثوبك لا يضر وإنما�








تـُرى ماذا يعنى هذا الطفل بسؤاله ؟


ألعله يريد أن يعرف ما هى جنسية الله ؟


إنه الآب السماوى الذى يمنحنا الجنسية السماوية بكوننا أبناء له .� 








 











وربما ترفق بعضاً من خطابات التوصية التى تحتوى على المديح والثناء فى أدائك ، وهكذا ترسل ملفك ، وتسترخى بابتسامة راضية ، واثقاً بأنه عندما يقرأ مدير شئون العاملين ملفك من المؤكد ستصبح الوظيفة من نصيبك .





ولكن بعد أيام قليلة ، يرجع ملفك مع رسالة من شئون العاملين تقول لك : [ ملفك غير كامل ، أنت تخبرنا عن مظهرك الخارجى ، وبراعتك فى أداء وظيفتك ، وأيضاً ما حققته من إنجازات ، لكن لم تخبرنا كثيراً عن نفسك .. هُويتك ومَن أنت ؟! ]





صديقى القارئ





إن الأشياء التى تحدد مَن أنت ليست هى ملامحك الجسمانية ، �ولا شهاداتك العلمية أو خبرتك المهنية الرائعة ، ولا حتى إنجازاتك الكثيرة .





وهى ليست سلسلة نسب عائلتك . وبالرغم من أن هذه المقومات مهمة ، مثلما هى مهمة لك ، لكنها لا تـُعبِّر عن حقيقة نفسك وهُويتك الحقيقية ، لأنها لا تعدو سوى القشرة الخارجية المحيطة بنفسك .





ربما تجمِّل الملابس إنساناً ، أو تخفى حقيقته مؤقتاً ، أو ترفع من شأنه بهدف ما ، ولكنها لا تصنع إنساناً .





ونحن نعلم أن الكيان الداخلى يتمتع بأكثر مما يمكن أن نجمِّل ونزيِّن به أجسادنا من الخارج .





فالناس يستقبلون الشخص حسب ملابسه ، ولكنهم يودعونه حسب ذكائه وطباعه وصفاته .


فالإنسان بفضيلته لا بفصيلته ، وبكماله لا بجماله . والجمال بلا فضيلة كزهرة بلا رائحة .





يقول ( أرسطو ) : [ التهذيب أجمل شئ فى أحسن إنسان ] .








وقال أحد الأتقياء : [ المرأة الجميلة ليست دائماً طيبة ، أما المرأة الطيبة فهى دائماً جميلة ] .


ويقول القديس ( يوحنا التبايسى ) : [ جمال النفس هو الضمير السليم والذهن الطاهر والمعرفة النيرة والعقل الراجح ] . 





إن المسيحى الحقيقى يهتم بجمال نفسه وليس جسده . فجمال النفس شئ أكبر بكثير من كل ما فى الكون من جمال مهما ظهر رائعاً أخاذاً .. فمع أن الجمال الشكلى يمكن إدراكه بالحواس ، إلا أن الحواس الطبيعية لا تتجاوز هذا الشكل الظاهرى ، ولا تحيط بغير القشرة الخارجية التى قد لا تـُعبِّر عن مضمون الأشياء أو محتواها .





إن الجمال الحقيقى هو ذلك الجمال الذى ينبع من داخل النفس ، ويشع من الوجه ولا يستطيع الجسد أن يحتويه ، وهو يفيض ويتألق خارج جدران النفس .





اهتم – أيها القارئ الحبيب – بجمال نفسك وليس بجسدك ، قل لنفسك : [ قومى يا نفسى .. انتفضى من التراب ، والبسى ثياب عزكِ .. البسى ثياب جمالكِ ( إش 52 : 1 ، 2 ) ] 


فالجميل ليس دائماً صالح ، أما الصالح فهو الجميل دائماً .





يقول ( ايمرسون ) : [ على الرغم من أننا نجوب العالم لنجد الجمال ، يلزم أن نحمله بداخلنا ، وإلا فلن نجده أبداً ] .





حقاً .. إن جمال الجمال فى النفس الهادئة المطمئنة ، والقلب المضئ بالحب ، والروح الباسمة للحياة .





لقد عبَّر الناس عن إحساسهم بالجمال فقالوا : [ منتهى الجمال .. ! ]





فهل للجمال نهاية ؟


محال أن يكون للجمال الإلهى زوال ، أما جمال الأرضيات فهو أوقات ولحظات . فالأجساد بكل جمالها تبيد وتفنى أما الجمال الحقيقى فهو هذا الجوهر الخالد والعلامة التى يرسم بها الله نفوس عارفيه .











إننا لا نرى الأشياء كما هى ، بل نراها بحسب مَن نكون





إنك تكون جميلاً عندما تكون إنساناً . إن كان نبع جمالك سماوياً فلن يذبل أبداً .





يظل جمال الوجه باهتاً وبارداً ما لم يشرق فيه نور الرب بالحياة والحب والجمال الداخلى .





الجمال هو لمسة الله على أعماق كل إنسان . 





الجمال هو قوة إلهية تحتل القلب وتنير ظلمته .





صديقى 





ربما تنجح فى تجميل مظهرك الخارجى ، أما داخلك فلن يُجمله غير الله .





إن صفاء نفسك لا يضارعه جمال .





إن جمال نفسك هو الشئ الوحيد الذى لا يستطيع أن ينال منه الزمن .





الجمال موطنه داخل نفسك فيها يكون غذاؤه ومأواه .





كثيرون يحاولون أن يتخذوا لأنفسهم [ شكل جديد ] ، وذلك بإجراء عمليات تجميل فى الوجه أو عمليات تخسيس كشفط الدهون مثلاً .. أو بطرق التخسيس المختلفة . بالاضافة إلى أدوات التجميل المختلفة .





والهدف من هذا الشكل الجديد هو الإبقاء على صاحبه مطلوباً ومرغوباً ، وأن يكون محط الأنظار . وخاصة المرأة . 





فالمرأة حملت لواء التحدى للزمن الذى لا يُقهر بعلاماته التى تبدو فى زحفه على الإنسان بسيطة وسرعان ما يكشر عن أنيابه بحيث يستحيل هزيمته أو مهادنته .. 





وامتد الحال إلى كثير من الرجال .

















لقد فعل الله هذا مع كل خليقته ، فلا تتشابه صخرتان معاً ، ولا ورقتان من العشب معاً .





ففى كل الكون يعتمد مفهوم الله للجمال على التفرد ، فاختلاف أجناسنا وأمزجتنا ومواهبنا هو لمجدنا وليس مجالاً للمنافسة ، فالله صنع كلاً منا جميلاً بتفرد .





( أنت خليقة جديدة :





إن الله هو الوحيد الذى يعرف قيمتك الحقيقية ، التى بكل تأكيد أثمن بما لا يُقاس من مظهرك الخارجى أو أدائك ، أو حتى مكانتك الاجتماعية . وهو الوحيد الذى يستطيع أن يشبع رغبتك واحتياجك إلى الشعور بالقبول والحب والأهمية .





يحتاج البشر فى عصرنا هذا أن يدركوا أن الله خالقهم يحبهم ويقدرهم . وهذا ما جاءت به المسيحية لتريح البشرية من بحثها عن الهُوية وهدف الحياة .





فالعلاقة الشخصية مع الرب يسوع تطلق الإنسان حراً ليتمتع بالصورة التى خـُلِق ليكون عليها .


وعندما يتجاوب البشر مع الرب يسوع فإنهم ببساطة لا يعتنقون فلسفة ما للحياة ، ولكنهم يبنون علاقة شخصية مع خالقهم المحب الذى لا أحد غيره يعرفهم معرفة كاملة ، ويحبهم محبة تامة ، فمنذ الأزل وهم معينون ليكونوا أبناء ملك الملوك .





والسؤال هو : مَن سيكون أكثر سعادة ورضى فى الحياة من شخص يتمتع بمثل هذه الهُوية ؟!





فى عصرنا هذا نجد للأسف أناساً كثيرين مجهدين وغير سعداء وغير راضين ، والبعض أصابه اليأس . لمــاذا ؟





لأنهم لم يعرفوا حقيقة أنفسهم ، ولم تتأكد لديهم هُويتهم الحقيقية .




















( تغيير الشكل :





لقد أصبحنا نهتم فقط بتغيير الشكل مبقين على ما تحمله عقولنا من أفكار وقلوبنا من مشاعر سواء كانت جيدة أو رديئة .. بناءة أو هدامة .





أما فى الفكر المسيحى فالمفهوم مختلف تماماً . فيقول الوحى الإلهى : " تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم " ( رو 12 : 2 ) .





فإذا أردنا التغيير علينا أن نغير ما تحمله عقولنا من أفكار ، وما يختمر فى قلوبنا من محبة أو عداء . 


وإن اكتملت هذه المنظومة فى كل نواحى حياتنا ، ستتغير سلوكياتنا ، وسنصبح ليس فقط شكل جديد بل ستصبح الحياة كلها شكل جديد .





( ماذا فيك يجذب الناس ؟





عندما يسكن الله فى داخلك يعطيك نعمة فى عيون الآخرين ، فيرونك جميلاً حتى لو كنت تفتقر إلى مقومات الجمال الجسدى ، وليس فقط يرونك جميلاً ، بل يقبلون عليك ، ويفرحون لرؤياك ، ويبتهجون بحضورك ، ويقدمون لك كل حب واحترام .





وإذا تساءل البعض ماذا فيك ليجذب الآخرين إليك ؟





فلن يجدوا إجابة سوى النعمة التى أسبغها الله عليك فأضاءت وجهك ومحياك بالنور والمجد والبهاء .





هكذا تحصل على جمال حقيقى وليس جمالاً زائفاً . جمال دائم لا يزول بزوال المساحيق ، ولا يذبل بفعل الأيام وزحف الزمن .





يقول الوحى الإلهى : " وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته " ( تث 34 : 7 ) .





تلك العين التى انفتحت على الرب لم تكل ، وذلك الوجه الذى� 





أشرق عليه الرب بنوره ، لم تذهب نضارته .





ما من إنسان تغلب على ذاته وتحرر من سيطرة وقيود أهوائه .. إلا وانعكس وجه الله على مرآة نفسه ، وشع نوره الإلهى فى كل جنبات كيانه .





( مظاهر كذابة :





ما أتفه شخصية إنسان المظاهر ، لسبب بسيط أنه لا يحيا أعماق الحياة ، بل سطحياتها التافهة .





وما أكثر المتاعب التى تنشأ بسبب المظهرية لأنها مكلفة ، ومثيرة للخلاف بين الزوجين ، أو بين الوالدين والأولاد . 





إن المرأة التى تهتم بمظهرها وتجمل ذاتها لتشد أنظار الناس إليها ، لن تستطيع أن توقف زحف الزمن .


فسوف يول الشباب هارباً ، ويدب الشيب بخيوطه الفضية فى شعرها ، وتملأ التجاعيد وجهها ، ويترهل جسدها ، وتصفر شفتاها كأوراق الخريف المتساقطة ، ويذبل جمالها .





إن العظمة تبدو فى البساطة وعدم التكلف ، فالغير بسطاء يتكلفون فى أفراحهم وحفلاتهم تكاليف باهظة جداً ولو أدى الأمر للاستدانة ، ذلك لأجل المظهرة الكذابة .





إن ما يلفت أنظارنا فى حياة العظماء بساطتهم فى كل شئ ، فقد قال الرب يسوع عن ( يوحنا المعمدان ) أعظم مواليد النساء ، أنه لا يلبس الثياب الناعمة ، فهؤلاء حسب فكره " الذين فى اللباس الفاخر والتنعم هم فى قصور الملوك " ( لو 7 : 25 ) ، حيث التكلف فى كل شئ ، أما يوحنا فكان بسيطاً فى ملبسه ومأكله ومسكنه .





قال فيلسوف : [ إن الإنسان بقدر ما يكون وليس بقدر ما يملك ] .





وحين زارته أول امرأة وابتسمت له وحيته وصافحته باليد ، لم يتمالك نفسه وانفجر باكياً .





إلا أنه بدأ يتغير منذ ذلك اليوم . وأصبح شخصاً معروفاً زاره كثيرون من علية القوم ، وقد تغير تدريجياً ، فانقلب من مجرد شئ مُطارد وأصبح إنساناً . لكنه كان فى الواقع إنساناً طوال حياته .





لقد استطاع ( تريفز ) أن يمكنه من أن يظفر بقدر من احترام النفس قبل أن يموت .


لقد اكتشف ( تريفز ) أن ( ميريك ) كان يحتفظ بالكتاب المقدس بين ملابسه الرثة والتى كانت تفوح منها رائحة الحيوانات أثناء وجوده فى السيرك .





وبعد فترة كان الناس يأتون إلى المستشفى لا لكى ينظروا إلى مخلوق عجيب بل ليسمعوا منه كلمات النعمة الحلوة . فقد كان يحفظ آيات كثيرة من الكتاب المقدس .





واكتشف الناس أنه إنساناً رقيقاً ، حلو الطباع ، يشكر الله دائماً ، ولم يحمل أى ضيق لأجل حاله أو لأجل مَن كانوا يسخرون منه ، بل كان يتكلم عن المجد الأبدى حيث النعيم الذى لا يوجد فيه نقص �أو تشوهات أو ضعفات أو آلام .





إن كل إنسان له قيمة جوهرية غير متغيرة ، باعتباره كائناً بشرياً . وما أن نعى هذا حتى نعمل جاهدين لتحرير الناس من كل ما يحط من قيمتهم ، ونعتبر خدمتهم امتيازاً لنا ، كما نسعى أيضاً لبذل كل ما فى وسعنا لنجعل الحياة الإنسانية أكثر إنسانية .





قد يتخيل الشخص نفسه أنه شخص عديم القيمة ، فيخاف من نظرة الناس له ، ويجد نفسه من الصعب أن يتقبل نفسه ، ويشعر بالخوف من التواجد مع الناس ، ويشعر بأنه شخص تافه ومُهمَل ، وخوفه من رفض الناس شديد .














فكم من أناس يغالون فى اقتناء ملابسهم ، ويجرون وراء الموضة أشكال وألوان ، ويزينون بيوتهم بالأثاثات الفاخرة ولو بالاستدانة ، وكل ما يصنعونه يصدر عن التكلف وحب الظهور . 





وقد نجد أناساً يسكنون فى أحياء فقيرة ، ويعملوا أفراحهم فى أرقى الأحياء ، وهم يعملون ذلك بدافع حب الظهور .





( نسخة واحدة منك :





إن كل أنظمة الريجيم واللياقة البدنية الحديثة تعد بأن تحولك إلى شخص جديد ، حيث تقول الآتى : [ تخلص من وزنك الزائد ، قو عضلاتك ، وشاهد تغييراً فى حياتك ] .





ولكن هل تغيير شكلك يؤثر على حقيقة نفسك وهُويتك الحقيقية ؟





بالتأكيد .. لا ..





ربما تشعر بشعور طيب تجاه ذاتك ، وربما تنعم بصحة أفضل ، ولكن هُويتك الحقيقية لن تتأثر كثيراً سواء كان جسمك رياضياً تماماً ، أو تعانى من السمنة .





فإذا كانت كل هذه الأمور الخارجية ما هى إلا كماليات خارجية لهُويتك الحقيقية ، فما هى هُويتك الحقيقية إذن ؟





إن إجابتك على هذا السؤال لن تجعلك مؤهلاً إلى وظيفة مريحة ، ففى الواقع أن فهمك لنفسك هو أكثر أهمية لحياتك من أى وظيفة مريحة أو ذات مقام رفيع .





إن إدراكك لهُويتك الذاتية ، ومعرفتك لنفسك تلعب دوراً حيوياً فى مسار حياتك اليومية ، ومقدار السعادة التى تشعر بها ، وكيف تتعامل مع الآخرين ، وكذلك كيف تتجاوب مع الله .





فمن الضرورى أن تتعرف على نفسك بعيداً عن مظهرك الخارجى وعملك .





- هل أنت سعيد بنفسك وحياتك وكثيراً ما تشعر بالإثارة والانطلاق ؟


- هل تنعم بالسلام القلبى والطمأنينة حتى حينما يكون مظهرك الخارجى وحالتك الاجتماعية أقل من الوضع الأمثل ؟





بدون معرفتك لنفسك وإدراك واضح لهُويتك المختفية تحت هذه المظاهر الخارجية المتعددة ، ربما تعانى من شعور بعدم الرضا ، وغياب الهدف فى حياتك ، وربما تعانى من مشاعر مستمرة من خيبة الأمل تجاه نفسك ، وتكون غير راضٍ عن نفسك .


أو ربما ستعيش تحت سحابة مظلمة من الاكتئاب الشديد .





ربما يكون هذا السؤال الصريح : [ مَن أنت ؟  ] جديد عليك ،�وربما كنت تجتهد فى العمل على الجوانب الخارجية فى حياتك�حتى أنك أغفلت التعرف على نفسك بصفتك شخص له قيمة عظيمة ، وجدير بهذه القيمة ، لأنك خـُلِقت على صورة الخالق ومثاله مكللاً بالمجد والبهاء ( مز 8 : 5 ) .





يعتنق العالم مفهوماً غريباً عن الجمال ، وهو لكى تكون جميلاً يجب أن تكون ذو شكل معين .





ولكن مفهوم الله عن الجمال مختلف ، فتفردك يجعلك جميلاً فى عينيه ، فهو صنع بتأن نسخة واحدة منك ، وأعطاك لون الجلد الذى رغب أن يعطيك ، وأعطاك جسماً وفقاً لاختياره ، وأعطاك مزاجاً وشخصية وبنية جسدية مختلفة عن تلك التى يملكها أى شخص آخر ، وأعطاك ملامح وجهك وشكل جسدك وصفات شخصيتك وذكاءك .





لقد أعطاك الله ابتسامة مميزة ، واختار لون عينيك ، وأحصى شعر رأسك .





إنها الصورة الذاتية الموجودة فى عقولنا ، والتى تمثل نظرتنا لأنفسنا .





وقد لا تمثل الصورة الذاتية الداخلية حقيقتك بدقة . ومثلما تقل جودة الصورة ولا تعبر عن ملامحك بدقة بسبب عيب ما فى أوضاع الكاميرا أو طريقة التصوير أو عدم وجود خاصية التركيز ، فإن صورتك الذاتية الداخلية قد تكون غير دقيقة لأن ما يدخل إدراكك عن نفسك قد يكون مغلوطاً أو ناقصاً .





كان ( أليكس ) فى سنوات نضوجه كثيراً ما يسمع عبارة : 


[ أنت لا تستطيع فعل شئ نافع ]





هل كان ذلك تصوير دقيق لشخصيته ؟





مستحيل .. كان ( أليكس ) لا يتقن الكثير من الأمور ، مثلما هو الحال معنا جميعاً ، لكن عندما نقول إنه لا يستطيع فعل شئ نافع ، فهذه عبارة فظة ومذلة ومُبالغ فيها ..





لكن هذه الرسالة انطبعت فى قلب ( أليكس ) منذ صغره . وهو يحمل اليوم صورة ذاتية مشوهة فى كل مكان يذهب إليه .





إنها صورة إنسان فى سن الرجولة ، لكنه يحتقر نفسه ، ويشعر دائماً أن هناك فشلاً ينتظره ، كما يخجل من كشف هُويته الخاطئة للآخرين ، مما يجعله خجولاً وعازفاً عن الاختلاط بالناس .





أما ( تريزا ) فقد تربت فى بيت تلقت فيه الرعاية والتربية المسيحية الحقيقية على يد أبوين مؤمنين محبين ، وتعلمت مبكراً أنها خليقة الله المميزة والمحبوبة .





ونتيجة لذلك عاشت سنوات نضوجها وهى واثقة جداً من قيمتها فى نظر الله والناس . 





وكيف تتعامل مع الأشخاص الجدد بسهولة ، وقد استخدمها الله لتربح عدداً من أصدقائها للمسيح .














عزيزى الله


إنى أمريكى .. ماذا عنك ؟


روبرت








وكثيراً ما كان الزائر يحاول أن يستنفره كى يحصل على متعة أكثر من الرؤية .





أما هو فكان منزوياً ينظر إلى الزائرين بنظرة غريبة غير مفهومة .





كان يتجنب الآخرين كالأبرص ، وقد احتجز فى قفص كحيوان متوحش .





لم يكن يرى العالم سوى ما كان يسمح به ثقب فى باب عربة الاستعراض .





كان يُعامل بطريقة لا يُعامل بها كلب ، ويفر مذعوراً من العيون المحملقة به ، ويلجأ إلى ركن مظلم يحتمى به ويختبئ فيه . 





كم من إهانات ومضايقات وسخافات وتعليقات كان يسمعها ويراها كل يوم .





وبعد زمن مرض هذا الرجل وأصابه الوهن ، وأصبح عبئاً على صاحب السيرك ، ففتح القفص الحديدى وتخلى عنه ، وألقى به فى الشارع كما تـُلقـَى الحيوانات المريضة أو التى يصيبها ضرر ، كى يموت مثل باقى الحيوانات .





وعبر به الدكتور ( فريدريك تريفز ) جراح ومحاضر علم التشريح بمستشفى لندن ، وحينما وجده هكذا ، أخذه واهتم به ، واستأجر له غرفة خلف المستشفى ، واستمر يعتنى به طوال ثلاث سنين ونصف إلى أن سلم روحه بين يدى خالقه ، وكان قبل ذلك ببضعة أيام قد تناول من زاد الراحلين – من جسد الرب ودمه فى الأسرار المقدسة .





كان ( تريفز ) يعتقد فى بداية الأمر ، أن ( ميرك ) وُلِدَ معتوهاً ، لكنه اكتشف بعد ذلك أنه كان إنساناً شديد الذكاء ، كما كان قارئاً نهماً ، حلو الحديث ، مرهف الحس ، وباختصار إنه كان إنساناً وديعاً حنوناً محباً .





حمل الجبال أخف منه وأسهل�بالدين أثواباً بها تتجمل�تقطيع قلبك بالديون يجندل��





إن الاقتصاد فضيلة ، فالرب يسوع كان مقتصداً ، ولم يرض بالاسراف والتبذير ، كما لم يرض بالبخل والتقتير ، فأوص فى معجزة إشباع الجموع بجمع الكسر . ( يو 6 : 12 ) .





قال ( أفلاطون ) : [ رأس العقل الاقتصاد فى الانفاق ] .





فلتتعلمى يا سيدتى الاقتصاد ، فكلما زدتِ حرصاً وتوفيراً ، كلما زادكِ زوجكِ حباً وبذلاً وتقديراً .





إن كثيرات فى بيوتنا ينزعن إلى الإسراف الفائق الحد ، فيحاولن التباهى أمام الغير ، ويملن إلى المظاهر الكذابة على حساب الزوج المسكين ، فكم من الأموال تصرفها السيدات فيما لا يغنى ولا يسمن من جوع ، إنما هى النفخة الكذابة تدفعهن إلى هذا التبذير الفاحش ..





وأخيراً قد ينتهى بهن الأمر إلى الإفلاس والتدمير وبئس المصير .





أختـى المباركـة





إن قيمتك الحقيقية ليست فى مظهرك الخارجى وجمالك وزينتك .





يقول ( سقراط ) : [ اللهم .. ضع الجمال فى نفسى ] .





حقاً .. إن الجمال الحقيقى ليس فى تلك الثياب المزخرفة ولا فى وسائل التجميل المختلفة ، إنما حقيقة الجمال فى النفس الأبية والقلوب النقية .





للأسرة ، ويوماً ما سأل صديق هذا الأب عن حال ابنه ، فكل ما استطاع الأب أن يعمله هو أن هز رأسه وقال : [ لا زال على حاله ، يعود آخر الليل وهو مخمور ، وفى حالة أخلاقية يُرثى لها ] .





قال الصديق للأب : [ لو كان هذا ابنى لطردته خارج البيت ] .


فأجابه الأب : [ إن كان هو ابنك لفعلت أنا هكذا ، ولكن عليك أن تعلم جيداً أنه ابنى أنا ! ]





إنها قصة توضح مدى حب الله لنا ، ومشاعره من جهة كل واحد منا . ومن أجل أن يبين الله أنه لا توجد حدود أو شروط أو حواجز لمحبته وغفرانه ، أتحفنا الرب يسوع بقصة الابن الضال الذى عاد إلى أبيه ، فقبله أبوه بفرح ( لو 15 : 11 – 32 ) .





فيقول عن الابن " وإذ كان لم يزل بعيداً رآه أبوه " ( لو 15 : �20 ) .


وهذه الكلمات تدل على الانتظار . 





فالأب فى عاطفته الأبوية ومحبته ينتظر ابنه الذى تركه فى غير أسف ، وطالب بما يخصه من مال فى غير خجل .





فإن كان هذا هو حال الأب الجسدى الذى يشوبه النقائص ، فكم تكون محبة الأب السماوى نحو أولاده .


 


" فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحرى أبوكم الذى فى السموات يهب خيرات للذين يسألونه " ( مت 7 : 11 ) .





ثم يقول الكتاب بعد ذلك عن الأب أنه " تحنن وركض ووقع على عنقه وقـَبَّله " ( لو 15 : 20 ) .





كل هذا فعله الأب نحو ابنه قبل أن ينطق الابن بكلمة اعتذار واحدة لأبيه .


 











ونرى هنا أن الأب هو الذى يركض ( يجرى ) ليعانق الابن ، ألم يكن هذا جديراً بالابن أن يفعله ؟





لكنها المحبة التى تنسى كل الإساءات وتمحو كل السيئات . 





وإن كان هذا الأب الجسدى أظهر حباً بهذا بهذا المقدار نحو ابنه الذى تمرغ فى حمأة الإثم والخطية ، فكم يكون حب الله لأبنائه .





ونجد هنا أيضاً أن الأب لم يدع ابنه يقول " اجعلنى كأحد أجراك " ( لو 15 : 19 ) .





وهذا يدل على أننا لا نفقد بنوتنا لله مهما ارتكبنا من معاصى وشرور .





فالله يقول عن الخاطئ : " ابنى هذا كان ميتاً فعاش وكان ضالاً فوُجـِد " ( لو 15 : 24 ) .





فنحن فى خطايانا يكون كل واحد منا " ابن ضال " صحيح " ضال " فى الخطية ، ولكنه " ابن " .





إن كلمة " أبانا " هى الكلمة الشجية ذات النغم العذب التى يلذ للرب سماعها .. 





فقال لنا : " متى صليتم فقولوا أبانا الذى فى السموات " ( لو 11 : �2 ) .





( أنت ابن لله :





إن الله يدعوك ابناً له مهما ارتكبت من خطايا وشرور .





قيل عن الملك ( چورج الثالث ) أنه كان يحب صبياً يعمل �فى الاسطبلات الخاصة به ، لأنه كان صبياً لطيفاً رقيقاً جاد فى عمله .





 








- تحكم فى توجهك .





هناك اختلاف بسيط بين الناس هو التوجه ، فالمقصود بالتوجه هو عالمك الداخلى الذى يشمل صورتك الذاتية ، مشاعرك نحو نفسك ونحو معتقداتك ، اختياراتك فى الحياة .





التوجه هو شعور داخلى يتم التعبير عنه بسلوكيات خارجية .





التوجه هو المعبر عن ماضيك ، والمتحدث عن حاضرك ، والمتنبئ بمستقبلك .





وياتى السؤال : [ كيف أتحكم فى توجهى ؟ ]





أ – صورتك الذاتية :





كيف ترى نفسك وليس كيف يراك الناس ؟





إن ما يصنع الفارق بينك وبين الآخرين يكمن فى داخلك وليس فى الآخرين .





ب – مشاعرك نحو نفسك :





إنك إذا لم تغير مشاعرك الداخلية تجاه نفسك فلن تتمكن من تغيير تصرفاتك الخارجية تجاه الآخرين .





أياً كانت نوعية وحجم التحديات التى تواجهها فى الحياة فأنت بالمعونة الإلهية أقوى . 





الغالبية العظمى من البشر ترى العوائق . وقلة قليلة ترى الأهداف .





إذا لم تستطع أن تتحكم فى الأحداث يمكنك التحكم فى مشاعرك .





قم بتحويل كل شعور سلبى إلى شئ إيجابى للتقدم فى الحياة .





عندما تتحكم فى مشاعرك تتحكم فى حياتك .











أخيــراً ..


[ ستعرف أنك قرأت كتاباً جيداً ، عندما تقلب الصفحة الأخيرة ، وتحس كأنك فقدت صديقاً ] ( أحد الفلاسفة )





- اعلم أيها الإنسان أن روحك هى التى تقودك ، وما جسدك إلا كبهيمة يقودها عقلك ونطقك .





فهل تجعل تلك الدابة الخرساء العمياء تركب وتقود نفسك الناطقة العاقلة إلى الدنايا والشهوات ؟





أليس ذلك عارًا على ناطق مثلك مخلوق على صورة الله فى البر والقداسة ؟ فالجسد إذا شبع طغى على النفس وحوَّل الإنسان إلى بهيم ، ولكن الروح إذا تسلطت ارتقت بالإنسان وصار ملاكاً .





إذن فاسمع نصيحة مخلصك الصالح القائل : " اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقى للحياة الأبدية " ( يو 6 : 27 ) .





- الإنسان خلِقَ مستقيماً – أى رأسه نحو السماء التى هى غايته خلافاً للحيوانات الغير العاقلة المتجهة رؤوسها نحو الأرض التى هى غايتها .


- الإنسان هو جسد ونفس وروح ( 1 تس 5 : 23 ) . 





الجسد له خمس حواس نقدر بها أن نعى العالم الذى حولنا .





النفس : هى الجزء الذى فينا والذى به نعى ذواتنا وهى تشمل الفكر والعاطفة والإرادة واللاشعور .





الروح : هى الجزء الذى به نتصل بالله لتكون لنا شركة معه .  


 


( صراع النفس :





ما أصعب مشكلات النفس البشرية وهى تصارع ذاتها بين طريقين : طريق يشدها إلى الخطية ، وطريق يصعد بها فى صعوبة ومشقة إلى مراقى التوبة ، ومعارج الفضيلة .





( صحة الروح وصحة الجسد :





إذا مرضت الروح ، يمكن أن يمرض الجسد معها ، وبعض� 





وذات يوم قابلت الصبى تجربة قاسية إذ مد يده وسرق بعض الغلال من المخازن ، فطرده المسئول عن الاسطبلات من العمل .





فاستدعاه الملك وسأله عن صحة ما سمعه عنه ، فاصفر وجه الصبى وانحنى حتى الأرض ، وسالت الدموع من عينيه غزيرة .





واعترف بأنه مذنب وسارق ، فوضع الملك يده على رأس الصبى ، وقال له : [ يا ابنى . لقد غفرت لك ] وأرجعه إلى عمله .





لم يستطع الصبى أن يُعبِّر عن الفرح الذى ملأ قلبه حين سمع الملك يدعوه ابنه مع أنه مذنب .





إننا لا نفقد بنوتنا لله مهما ارتكبنا من معاصى وشرور .





" وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله " �( يو 1 : 12 ) .





الله يدعوك ابناً لمحبته الكبيرة لك " انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله " ( 1 يو 3 : 1 ) .





( الجنسية السماوية :





أرسل طفل أمريكى يدعى ( روبرت ) رسالة إلى الله جاء فيها :








 














أخـى القـارئ





- كيف تنظر لنفسك ؟


- كيف ترى صورتك الذاتية الداخلية ؟


- هل هى تسبب لك الإحراج ، وتفضل أن تخفيها عن عيون الناس ؟





أم إنها الصورة الذاتية التى تشعر أنها تمثل هُويتك الحقيقية بصفتك ابن لله ؟





( كيف ترى نفسك ؟





فى عام 1890 م كان يوجد بالسيرك فى ( لندن ) مخلوق غريب .. وكان هذا المخلوق الغريب هو شاب فى العشرين من عمره يدعى �( جوزيف ميريك ) .





وكان فى نظر الناس أكثر نموذج بشرى يثير الاشمئزاز رأوه فى حياتهم . 


كان جسمه ضخم جداً ، ورأسه ضخماً مشوهاً ، ووجهه يشبه الفيل ، تبرز عظام الجبهة والفك العلوى ، كما يوجد شبه ورم خلف الرأس ، ويتدلى من ظهره وصدره وذراعه اليمنى كتل اسفنجية من الجلد كريهة الرائحة ، وكانت ساقاه مشوهتين وقدماه بصليتى الشكل ، أما وجهه فكان يمثل البلاهة ، وكانت حركته بطيئة ، وحينما يتكلم تظن أنه يصدر أصواتاً غريبة ، فنطقه لا يعدو أن يكون غمغمة تكاد تكون غير مفهومة .





ومما زاد فى آلامه أنه كان محبوساً فى قفص حديدى مكتوباً عليه [ الرجل الفيل ] فى سيرك خاص ، يعامله صاحب السيرك كالحيوان ، ويعرضه للناس ( كفرجة ) .. 





يدفع الشخص بنسين مقابل أن يرى هذا المخلوق الغريب الشكل .











يقول القديس ( يوحنا ذهبى الفم ) : [ صار ابن الله إنساناً ليجعل الإنسان ابناً لله ] .





أخـى القـارئ





هل سألت نفسك .. مَن أنــت ؟





لا تتسرع فى الإجابة ، ذلك لأن حقائق الحياة تكشف أن هذا السؤال هو من أهم الأسئلة المطروحة على الإنسان .. حيث من دون أن تعرف مَن أنت ؟ فلن تعرف ماذا لك ؟ وماذا عليك ؟ ومن دون ذلك لن تعرف قيمة نفسك .





نعود للسؤال : مَن أنت ؟





والجواب : إنك فى الحقيقة لست شخصاً واحداً ، بل شخصان :


الأول : ما أنت عليه الآن .


والثانى : ما يمكن أن تكون عليه فى المستقبل . 





فلربما تكون الآن شخصاً عادياً مثل بقية الناس ، غير أن ما أودع الله فيك من مواهب وإمكانيات وطاقات ، قد يجعلك قادراً على أن تكون واحداً من عظماء الحياة الذين يتركون بصماتهم على صفحات التاريخ لما يفعلوه من أعمال فريدة ومجيدة إذا عرفت كيف تستخدم تلك المواهب والطاقات .





وهكذا فإن واقعك شئ .. ومستقبلك يمكن أن يكون شيئاً آخر . 





فإذا لم تعرف قدراتك ، ولم تستخدم طاقاتك ، فإن شخصيتك تبقى ضامرة ، ويبقى دورك محدوداً .





أما إذا عرفت قدراتك ، واستخدمت طاقاتك ، فستصبح قوى الشخصية ، قادراً على تحقيق أمانيك ، متمكناً من أعمالك . 





لكى تشعر بالرضا لابد أن تعرف نفسك جيداً وتحترم حقيقتك .


� 














ربـى وإلهـى





- جعلتنى ابناً لك أيها الملك الحقيقى .


- جعلتنى ابناً لك أنا العبد المذنب .


- يا لعظم حبك .


                       يــارب





يقول ( لونج ) :











3 – ليسـت شخصيتـك





لابد أن نرفض الخرافات التى تروجها ثقافتنا السائدة والمتمثلة فى أن المظهر والأداء والمكانة الاجتماعية تشكل أساس هُويتنا كأشخاص .





أ – مظهرك ليس كل شئ : 





يعد المظهر الخارجى اللطيف والجذاب أكثر السمات الشخصية تقديراً فى مجتمعاتنا اليوم . فكل منا يتساءل بصورة مستمرة : 


[ كيف يبدو مظهرى ؟ ]


[ هل شكلى حلو ؟ ]





وهكذا نميل إلى تشكيل فهمنا وإحساسنا بالقيمة من خلال مدح الآخرين لمظهرنا أو سخريتهم .





ومن المحزن جداً أنه حتى الأطفال قد يتسمون بالقسوة الشديدة عندما يتحدثون عن المظهر .





فإذا أطلق زملاؤك عليك بعض الألقاب مثل : " أبو أربع عيون " لأنك تلبس نظارة .





أو " أبو الروس " لأن رأسك كبيرة .


أو " أبو منخار " لأن أنفك كبير .


أو " أبو شفة " لأن شفتيك كبيرتين .


أو " الفيل " أو " العجل " لأن جسمك سمين .


أو " الأعرج " أو " الأكتع " إلى غير ذلك .





بالتأكيد سيتأثر إحساسك بهُويتك ونظرتك لنفسك تأثراً سلبياً .





فإن كنت قد عانيت من مثل هذه السخرية ، فالأرجح أنك تعانى من إحساس داخلى مشوه بالهُوية ، وربما تقول لنفسك : [ أنا شخص تافه ] ، أو [ أنا شكلى دميم ] .





جمال الجسد – إذن – جزء واحد فقط من الجمال الكلى للشخص .





والذين يهتمون باكتساب خبرات التعامل الراقى مع الآخرين ، وتعلم طريقة التعامل فى العلاقات الإنسانية بروح الود والمحبة ، فإنهم فى الواقع يتألقون جمالاً .





كما أن الذين يتدربون على الاهتمام بالآخرين ، وإبداء مشاعر المحبة المعطاءة ، تتولد لديهم جاذبية خاصة للآخرين تفوق مَن هم أكثر جمالاً جسمانياً .


والذى يهتم بحياته الروحية ، يشع منه حضور متميز أجمل من الجمال .





( أنت بالفعل لك قيمة :





تعرض ( سام ) للتشوه نتيجة حادث فى طفولته ترك فى وجهه علامات دائمة ، لذلك كان يعانى من رفض زملاؤه فى مرحلة المراهقة ، وخاصة البنات .





وتلخص إحساسه المشوه بهُويته وشعوره بالاستياء نحو نفسه فى عبارة واحدة هى : " الإحساس بالغربة " ..


ونتيجة لذلك انطوى على نفسه اجتماعياً ، وهرب إلى عالم وهمى ، فكان يقضى ساعات طويلة فى مشاهدة الأفلام ، وربما اعتبر أيضاً ظلام صالة العرض بالسينما مكاناً مناسباً ليعيش الغربة التى وضع نفسه فيها .





يتشكل إحساسنا بهُويتنا ونظرتنا لأنفسنا بالصورة التى يبدو عليها مظهرنا ، أو نعتقد أننا نظهر بها للآخرين .





فنحن نعتقد أن الذين يتمتعون بالجمال يحظون بتقدير أكبر ، وحيث أن الجميع يريد أن يحظى بتقدير مرتفع ، لذلك نصارع لكى يبدو مظهرنا جميلاً . 


� 

















ولكن هل تتحدد هُويتنا الحقيقية بمظهرنا ؟





بالطبع لا . 





إنها خرافة ، ولو كانت حقيقة لما جاء الرب يسوع بكل حب للبُرص والعرج والعميان والفقراء ، هؤلاء الذين لا يمت مظهرهم الخارجى للوسامة أو الجمال وفقاً للمعايير البشرية .





ونحن نشكر الله أن هُويتنا بوصفنا خليقة الله أعمق من أن تتحدد بمظهرنا .





( نظرة الله لنا :





كان اللورد ( لويد ) الذى قاد بريطانيا فى الحرب العالمية الأولى قصير القامة ، وكان يشغل منصب رئيس وزراء بريطانيا .





وذات يوم قال له أحد الأشخاص : [ إنى أتعجب أن رجلاً قصيراً مثلك يمكن أن يكون رئيس الوزراء لدولة عظمى بين الدول كبريطانيا ] .





فرد عليه اللورد ) لويد ) قائلاً : [ إنكم فى بلادكم يقيسون الرجل من هامة رأسه إلى أخمص قدميه ، أما فى بلادنا فنقيس الرجل من هامة رأسه إلى أسفل ذقنه ] .





وهو يقصد بذلك أنهم يقيسون الرجل بعقله وذكائه وليس بطوله وقامته .





فهناك من الناس مَن يكرم الشخص لطول قامته وعرض منكبيه . وهناك مَن يكرم شخص لقوته ومقدرته . وهناك مَن يكرم شخص لعلو شأنه ومركزه . وهناك مَن يكرم شخص لعقله وذكائه . وهناك مَن يكرم شخص لجاذبيته وجماله وأناقة مظهره .





أما الله فالمقياس الوحيد عنده للحكم على شخص هو نقاوة �قلبه .





فمقياس الله يختلف عن مقياس البشر .. 





الناس تحكم حسب الظاهر ، أما الله فيحكم حسب الباطن .





فعندما أرسل الرب صموئيل ليختار ملكاً من أولاد يسى ، كان صموئيل سيختار ( أليآب ) لأنه تطلع إلى شكله من الخارج ، وكان منبهراً من طول قامته وشكله الخارجى ، وكان يظن أن هذا هو أفضل اختيار .. 


أما الله فقد ذكره أنه لا ينظر إلى الشكل الخارجى بل إلى القلب .





فيقول الوحى الإلهى عن صموئيل :


" أنه رأى ألياب فقال إن أمام الرب مسيحه ، فقال الرب لصموئيل . لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأنى قد رفضته لأن ليس كما ينظر الإنسان .





لأن الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب " ( 1 صم 16 : 6 ، 7 ) .





ولما أتى داود الذى قال عنه الرب : " وجدت داود بن يسى رجلاً حسب قلبى " ( أع 13 : 22 ) .





اختاره الرب لنقاوة قلبه ، وقال لصموئيل : " قم امسحه لأن هذا هو " ( 1 صم 16 : 12 ) .





وهنا لا أقصد أن المظهر الخارجى غير مهم ، ولا أقصد أن نهمل فى مظهرنا ونرتدى ملابس بالية ممزقة .





فلا عيب أن أتمتع بأناقة المظهر ، ولكن الخطأ أن أفعل ذلك لكى أشعر بالقيمة .





ولأنك خليقة الله المتميزة : بغض النظر عن مظهرك – فأنت بالفعل لك قيمة وجدارة غير محدودتين .

















كما يقول لنا المرنم إن الرب سيقودنا خلاله إن كنا نثق فيه ونؤمن بصلاحه ، نجد هذه الفتاة قد انهارت وحياتها توقفت تماماً .





بالتأكيد إن هذا ليس الطريق الذى علينا أن نتعامل به مع خيبة الأمل ، إن كنا نؤمن بإله يحبنا ، ويهتم بنا ، ويعولنا .





إن خيبة الأمل لا يلزم أن تكون نهاية قاتلة ومميتة ، ولكن يمكنها أن تؤدى إلى مناهج جديدة ، ومواقف جديدة ، وفرص جديدة ، ورؤى جديدة .





لذلك يجب أن نغير نظرتنا الخاطئة لأنفسنا وننظر إليها نظرة إيجابية ، ونراها كما يراها الله .





كلنا نمر بإحباطات فى الحياة ، وكثير من الذين عبروا وحققوا نجاحاً ، كم كان لهم من آمال وأحلام لم تتحقق ، وكم من خطط خططوا لها هربت منهم وضاعت من أيديهم ..





والبعض ضاعت ممتلكاتهم ، وكثير من الذين كنا متعلقين بهم خانونا ، وكم من زيجات لم تتم بعد أعدَّت كل مراسيم إتمامها .





إن لم نتعلم كيف نتعامل مع اليأس وخيبة الأمل ، فالنهاية لن تكون سعيدة ، بل سيكون هناك مرارة فى الحياة ، وغصة مع الأيام ، وأحزان يلحقها أحزان ، ولا فرح أبداً .





إن نظرتنا لأنفسنا لها تأثير كبير على عواطفنا وعلاقاتنا وحياتنا الروحية سواء رضينا أو لم نرض .





فلقد أظهرت الأبحاث أننا نميل إلى التصرف تبعاً لنظرتنا لأنفسنا .





فمثلاً ، الأطفال الذين يتعرضون للسخرية ووصفهم بأنهم غير نافعين وغير أكفاء أكثر احتمالية بأن يرتكبوا أخطاء أكثر .





وعادة يجد الذين يعتقدون أنهم غير جذابين صعوبة فى الاحتفاظ بصداقات سوية ، فإذا كنت ترى نفسك فاشلاً ، فأنت ستفشل بطريقة� 





( ما فى الداخل هو الذى له قيمة :





سُئِلَ الممثل الكوميدى الشهير " فيليب ولسون " عن السبب الذى لأجله اختار البُلدُغ ( كلب ضخم الرأس ) هدية لأولاده ، فأجاب : 


" لكى ما يروا ذلك الوجه الدميم ويكتشفوا الحب الغامر لديه ، ولا يُقيِّموا الأشياء بحسب الوجه الخارجى فيما بعد " .





ما فى الداخل هو ما له قيمة .


 


عـــزيزى





قد تكون لا تتمتع بالجمال الجسدى ، ولكن هل تعلم أن القمر الجميل له وجه آخر مظلم .. 





إن كل شئ فى الدنيا له أكثر من واجهة ننظر إليها منها .





لكن ألا ترى أن أهم شئ فى الإنسان هو جوهره .. إن جمال الإنسان الجسدى لا يعطيه ميزة ولا ينقصه فضيلة .





إن الجمال يعتمد أساساً على النقاء .. فالأحجار الكريمة يعتمد جمالها ليس على شكلها بل على درجة نقاوتها .





والجمال يعتمد أيضاً على الحب ..





فالقلوب المُحبة تنطلق منها الإشعاعات الحلوة التى تدخل فى النفس الراحة والسرور .





والجمال أيضاً لا يوجد إلا فى عيون المحبين . 





فالحاقدون لا يرون شيئاً جميلاً فى الحياة ، أما المحبون فيكتشفون الجمال فى أماكن لا يتوقعها أحد .





لذا فإن أهم شئ للإنسان أن يكون له قلب نقى محب .














اعرف نفسك تعرف الله ، اعرف الله تصير على 


صورة الله .


( القديس اكليمندس )





لا تنظر إلى وجه الإنسان بل إلى قلبه ، إن جمال القشرة الخارجية هو الجمال الرخيص الذاوى ، أما جمال القلب فهو الجمال الثمين الباقى ..





إن جمال القشرة يعتمد على الألوان والأصباغ ، أما الجمال الداخلى فيعتمد على الصفاء والنقاء .





هناك زهرة جميلة من الزهرات النادرة التى تحملها شجرة من أشجار الصبار . 





وهذه الشجرة معروفة بأن منظرها الخارجى غير جميل ، لكن فى فصل الربيع يستنشق الناس عبير رائحتها الزكية فيهرعون إليها ليتمتعوا برؤية الأزهار الرائعة التى تتفتح فى داخلها .





تأمل فى هذه الحقيقة الرائعة أن هذه الأشجار وإن تكن مليئة بالأشواك ، وإن يكن منظرها الخارجى غير جذاب ، لكنها من الداخل جميلة كل الجمال .





كأنها تقول إن جمالى غير مباح لكل عابث ، وليس وسيلة للزهو ، ولا سلعة تـُبَاع فى مزاد الطامعين .





إن هذا النوع من الزهور لا يرى الشمس ، ولا يتفتح إلا فى الخفاء وفى الظلال .





إن هذه الزهور بالرغم من أن شمس الشهرة لم تطلع عليها ، وبالرغم من أن أضواء الزهو والفخار لم تقع عليها ، مع ذلك فإنها زهور تتفرد بجمال رائع ، ينبعث منها أريج ينعش النفس ويبهج القلب .





يقول ( جبران خليل جبران ) : 


[ - أنا قصير القامة وهكذا كان نابليون وهوجو .


  - أنا ضيق الجبهة وهكذا كان سقراط وسبينوزا .


  - أنا أصلع وهكذا كان شكسبير .


  - أنفى كبير وهكذا كان فولتير وواشنطن وكليوباترا .


  





الخارج ، ولكنه يبدأ من الداخل ، أى نغير نظرتنا لأنفسنا وننظر إليها كما يراها الله كلى المعرفة ، فهو يدعونا دائماً أن نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا ( رو 12 : 2 ) .





إن لم نقترب من الرب وننظر إليه كما ينظر إلينا هو ، ستضعف عزيمتنا وانطلاقنا نحو الحياة الأفضل .





أخـى القـارئ





- إذا أردت أن تغير عالمك إلى الأفضل فابدأ بنفسك .


- ابدأ فى السير فى خطى التغيير وتجديد نظرتك لنفسك فتتغير �" إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد " ( 2 كو 3 : 18 ) .





( حطـم القيـود :





- هل تقدم كلمات هذه المقالة من الكتاب وصفاً لك أيها القارئ الحبيب ؟


- هل أنت محبط بعض الشئ ، لأنك أدركت أنك تربط بين قيمتك وهُويتك من ناحية وبين مظهرك وأدائك ومكانتك من ناحية أخرى ؟





إذا كنت كذلك . فأنت لست الوحيد .





- اقتنع تماماً أن معظم الناس يشعرون منذ الصغر بشعور مشوه لقيمتهم عند الله والآخرين ، وحتى عندما نفهم الحقيقة ، فإنه من الصعب أن نخرج من دائرة الأفكار الراسخة لدينا والتى تبدو أنها تتحكم فى سلوكياتنا فى هذه الجوانب .





نحن مثل فيل السيرك الذى رُبـِطت رجله بسلاسل فى وتد . فكيف لهذه السلاسل الضعيفة أن تقيد حيواناً قوياً مثل الفيل ؟





لقد ظل الفيل مقيداً بما يحتفظ به فى ذاكرته ، فعندما كان صغيراً . حاول أن يتحرر من هذه السلاسل ، لكنه لم يكن قوياً بشكل كاف ليفعل ذلك .


   


� 

















إن أصعب الشخصيات التى تواجهك هى أنت 


فاعرف نفسك





  - فى عينى سقم وهكذا كان بولس الرسول ونيتشه .


  - شفتى غليظة وهكذا كان شيشرون ولويس الرابع عشر .


  - رقبتى غليظة وهكذا كان هينبال ومرقس أنطونيوس .


  - وجنتاى بارزتان وخداى ضامران وهكذا كان لنكولن .


  - أحب معاشرة البسطاء وهكذا كان تولستوى .


  - جسدى ضعيف نحيل وهذا شأن أكثر المفكرين .


    والخلاصـة أن " رأس الحكمة معرفة النفس " ] . 





( تعايش مع ما أنت عليه :





أخبرت ( سميرة ) والديها عن الآلام التى كانت تشعر بها فى فكها وأظهرت الفحوصات الطبية أن سبب الألم ورم خبيث اسمه ( السرقوم ) ، وهو أحد أنواع مرض السرطان النادر والمميت .





بعد إزالة الورم الخبيث ، شوهت العملية الأولى وجه سميرة ، كما أن المعالجة الكيماوية وبالأشعة التى دامت لسنوات أدت إلى تساقط شعرها ، وهكذا شعرت ( سميرة ) شعوراً بغيضاً وشائناً ، خاصة من المعاملة التى كانت تلاقيها فى المدرسة ، حيث كان زملاء صفها يطلقون عليها ألقاباً متعددة .





كان أحد الأولاد يشعر بمتعة وهو يصفها بأنها " أبشع فتاة فى العالم " وهكذا أصبحت ( سميرة ) وحيدة وانعزلت عن بقية الطلاب .





بدأت ( سميرة ) فى إجراء عمليات تطعيم للعظام والأنسجة ، وذلك لإزالة العاهة التى فى وجهها . وكانت تبنى الآمال الكبيرة على كل عملية ، وتصلى أن تخرج منها وهى بمظهر طبيعى كامل وبوجه يستطيع الناس أن ينظروا إليه ، بدون أن ينكمشوا خوفاً أو يستهزئوا به .





كانت عمليات التطعيم غير ناجحة ، مما زاد مرارة ( سميرة ) ويأسها . واليوم وبعد عشرين عملية لا يزال وجه ( سميرة ) مشوهاً .





فالجانب الأيمن من شفتيها يتدلى إلى أسفل عندما تبتسم ، بينما� 





الشفة السفلى أسمك من الخط الذى يرسمه قلم الرصاص بقليل . ولكن ( سميرة ) التى أصبحت مدرِّسة موسيقى فى إحدى الجامعات ، لا تشعر بمرارة بعد الآن .





قالت ( سميرة ) : [ احتجت إلى وقت طويل لأتغلب على هذه المشكلة ، ولكننى تعلمت أن أجد سعادتى فى أشياء أخرى – أشياء لا تعتمد على كونى كاملة . أنا أعلم أننى لن أصبح عارضة أزياء ، ولكننى بدأت أتعلم أن أحب نفسى وما أنا عليه ] .





يعانى ملايين من البشر حول العالم من أحد أشكال العاهات أو الإعاقات الجسدية ، التى تشوه مظهرهم الخارجى أو تعيق استخدام قدراتهم للقيام بأنشطتهم اليومية .





وتتركز عواطف الفتى المعوق على هُويته ، فيقوم بالبحث�الذاتى عن معنى حياته و الإجابة عن أسئلة مثل : [ مَن أنا ؟ ] �و [ أين مكانى فى هذا العالم ؟ ]





ومجتمعنا الحديث يعطى قيمة كبيرة للمظهر الخارجى ، واللياقة البدنية ، والجمال ، ويقلل من قيمة مَن لا يتطابق مظهره مع نموذج الجمال الذى يبرز الأسنان البيضاء الكاملة ، والشعر الأنيق ، والتنسيق الدقيق .





إن [ الجمال ، والذكاء ، والمال ] هى الأمور الثلاثة التى يعطيها مجتمعنا قيمة كبيرة ، وعندما يكتشف الشاب أن إحدى هذه الصفات أو جميعها غير موجودة فى حياته يسيطر عليه اليأس .





وقد يصبح الفتى المصاب بالإعاقة ضحية اضطهاد رفاقه له ، �أو استهزائهم ، أو رفضهم الصامت ، أو إقصائه ، أو إظهار الشفقة المصطنعة ، وتعمل هذه جميعها على تدمير حياة ذلك الشاب .





وقد ينظر إلى الانتقاد أو الاستهزاء الذى أظهره رفاقه ويفسره بأنه انعكاس لقيمته كفرد .


�





تؤثر هذه الضغوط تأثيراً ضاراً بالنظرة العقلية والعاطفية للشاب الذى يعانى من الإعاقة ، فهو قد يتجاوب بغضب ، وينظر إلى الحياة وإلى علاقاته مع الآخرين من خلال " عدسة الازدراء " ويكون مستعداً لاتخاذ موقف الهجوم عند أول بادرة لانتقاده أو رفضه من قِبَل الآخرين .





ومن الناحية الأخرى ، قد يتجاوب ذلك الشاب بيأس ، فينعزل عن الآخرين ، ويقطع علاقاته معهم ، وتسيطر عليه الكآبة ، ويفقد كل أمل فى الحصول على حياة طبيعية .





صديقـى القـارئ





إن كلمة الله تخبرنا بكل وضوح عما يعتبره الله أكثر أهمية بالنسبة لنا " لأن الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب " �( 1 صم 16 : 7 ) .


فالله يعتبر ما فى داخل الإنسان أكثر أهمية من مظهره أو قدرته الجسدية .





ينظر الله إلى قلب الإنسان ويُسر بالقلب الممتلئ بالحب والفضيلة�والتجاوب معه .





ويعرف الله – كما يعرف المؤمن الحقيقى – أن أجسامنا هى " آنية خزفية " وأن الكنز الحقيقى هو ما بداخلها ( 2 كو 4 : 7 ) وهذا هو جواب السؤال : [ مَن أنا ؟ ] ، [ أنا الكنز الذى يراه الله فى داخلى ] .





( قيمتك الإنسانية :





قد تشعر فتاة بالغيرة الشديدة ، كلما رأت زميلة لها ترتدى ملابس أنيقة ، فتتمنى لو اقتنيت هى هذا الرداء بدلاً منها .


وكلما رأت فتاة تبدو أجمل منها تشعر بالغيرة تجاهها .





وعندما يمتدح الناس غيرها على صفة حسنة فيها تتضايق ، وتشعر أنها كانت أولى بهذا المدح .








إن مثل هذه الفتاة فى الواقع تحتاج أن تعيد النظر إلى نفسها حتى تكتشف قيمتها الحقيقية .





عليها أن تتذكر بأنها تحمل فى داخلها صورة الله و أنها مسكن لروحه القدوس ( 1 كو 6 : 19 ) ، وأن قيمتها الحقيقية هى فى حضورها الشخصى .


عليها أن تتذكر بأنها شخص غال وثمين عند الرب يسوع ، فهو أحبها وافتداها شخصياً . وهو يريد سعادتها هنا على الأرض فيهبها فرحاً وسلاماً داخلياً ، وهناك فى الأبدية أعد لها مجداً سمائياً ( يو 3 : 16 ) .  





أختـى الفتـاة





إن قيمتك الحقيقية ليست فى الرداء ، ولا فى الجمال الخارجى ، ولا فى مدح الناس لكِ بل فى شخصكِ أنتِ ، فى أسلوب حديثكِ ، فى تفاعلكِ مع الناس ، ومحبتكِ لهم ، وتضحياتكِ من أجلهم .


هنا يتكون لدى الآخرين إحساس بقيمتكِ الإنسانية .





فليس هناك قيمة فى عيون الناس أعظم من قيمة إنسان محب يهتم بالآخرين ويجاملهم . إنسان يخرج عن ذاته إلى الآخرين مؤجلاً مطالبه الخاصة .


إن مظهركِ ليس هو كل شئ .





مما يعيبه الغربيون على الشرق كله سيما مصر ، أنهم يعمون عن الاقتصاد وينزعون إلى الإسراف ، فلا همَّ لهم إلا المظاهر مهما كلفتهم من ثمن ، والمآكل والمشارب وأن تكن عليهم عزيزة المطلب .





ونحن هنا نود أن نضع حداً لذلك الإسراف المريع فى البيت ، الذى يجر إلى عادة الاستدانة التى كثيراً ما تجنح إليها سيداتنا ورجالنا دون اهتمام أو اكتراث .





" لا تكونوا مديونين لأحد بشئ إلا بأن يحب بعضكم بعضاً " ( رو 13 : 8 ) .





إن توجهك يضفى لوناً على كل جانب من جوانب حياتك ، إنه أشبه بفرشاة طلاء خاصة بعقلك ، فبإمكانها أن تطلى كل شئ بلون مبهج ملئ بالحيوية ، تصنع تحفة فنية أو أن تجعل كل شئ من حولك موحشاً .





إننا بالسيطرة على توجهنا فى الحياة وصورتنا الذاتية ومشاعرنا ، سنؤثر فى كل حياتنا .





تذكر دائماً أن نجاح كل يوم يجب أن يتم الحكم عليه فى ضوء الحبوب التى تـُزرَع وليس الثمار التى تـُجنـَى .





بالتوجه السليم تحيا فى سعادة ، وتشعر أن الحياة حلوة .





اعلم دائماً وتاكد تماماً أن نظرتك السلبية لنفسك سبب فشلك فى الحياة ، ونظرتك الإيجابية لنفسك تدفعك دائماً إلى النجاح .





ليس السؤال كيف يراك الناس ولكن السؤال كيف أنت ترى نفسك ؟





صورتك الذاتية عن نفسك تتحكم فى حياتك ، فالتنمية البشرية تؤكد على حقيقة أنه بحجم صورتك الذاتية عن نفسك يكون حجمك فى الحياة .  





لكل منا صورة بداخله تشمل انطباعه عن نفسه من تاريخه وخبراته وتخيل لعيوبه ومزاياه وإمكانياته وطموحاته .. أى هى نظرة الإنسان لنفسه داخلياً وإحساسه بقدراته .





وهذه الصورة هى التى تحدد مدى ثقة الإنسان بنفسه أم لا .





هذه الصورة هى السبب الرئيسى فى أن يتراخى الإنسان عن تحقيق أهدافه التى يرى من وحى صورته الذاتية أنها اكبر من إمكانياته ولن يصل إليها أبداً .





ولكن الإنسان العاقل لابد أن يفكر فى كل الاحتمالات .. وبعد ذلك يمضى قدماً فى تحقيق هدفه .





�
































صدق القول : [ الدين همّ بالليل ومذلة بالنهار ] .





والشاعر المسيحى يقول : 








إن الإيمان لا يزيد عن كونه تغيير حالة القلب والارتقاء بالنفس لتفرد جناحيها بلا حدود أو قيود فى سماء الله .





إنك إذا ركنت إلى واقعك السلبى تصبح أسيراً وفقاً لما تؤمن به .. فإذا كنت نسراً وتحلم أن تحلق عالياً فى سماء النجاح .. 





فتابع أحلامك .. حيث أن القدرة والطاقة على تحقيق ذلك متواجدتين لديك بعد مشيئة الله .





واعلم بأن نظرتك الشخصية لنفسك وطموحك هما اللذان يحددان نجاحك من فشلك .





لذا فاسع أن تصقل نفسك .. وأن ترفع من احترامك ونظرتك لنفسك فهى السبيل لنجاحك وخروجك للحياة لكى تفعل شيئاً رائعاً .





لذلك انظر إلى نفسك نظرة إيجابية ، لكى تراها كما يراها الله .. واعرف نفسك .








الجمال هو ذلك الذى يتربع على عرش الضمائر فيوقظها ، ويربض فى الأفئدة فيقدسها ، ويكمن فى القلوب فيطهرها ويكرسها .





هل تود – أيها القارئ الحبيب – أن تكون جميلاً ؟





الله هو الجمال ذاته .. هو الجمال الذى لا يذبل هو يسكب قداسته فيك فتحمل جماله فى داخلك .


مع كل لحظة يزداد بهاؤك الذى لن يمحوه الزمن .





جمالك من نبع جماله .





ب – عملك لا يدل عليك : 





خرافة أخرى تنادى أن الأداء يحدد قيمتنا وهُويتنا . فنحن نعيش فى مجتمع يهتم بالعمل بحيث يعطى قيمة للإنسان على مقدار ما يفعله ودرجة إتقانه له ، وفى عدة مجالات ، يُعد معيار الكفاءة محل مفاضلة . فالذين يجتهدون أكثر فى أعمالهم ، يتوقع لهم أن ينالوا مكافأة .





وفى هذا المناخ نخطئ فى ميلنا إلى الربط بين هُويتنا والعمل الذى نقوم به خاصة عندما نقارن أنفسنا بما يفعله الآخرون .





ووفقاً لذلك ، ربما نشعر بنوع من التهديد عندما ينجح شخص آخر ، أو ربما نشعر بكبرياء مريض عندما تفوق قدراتنا قصور إنسان آخر .





إن الشخص الذى يبنى هُويته على أدائه فى العمل غالباً ما يكون مدمناً للعمل والعديد منا لديه قدر من هذه السمة فى تكويننا العاطفى . 





وعادة ما يُبتـَلى الخدام والمؤمنون العاملون فى مجال الخدمة بإدمان العمل ، لأنهم يشعرون أن قيمتهم عند الله تعتمد على القيام بعملهم فى الخدمة وتحقيق الإرسالية العظمى .





عـــزيزى





- هل لديك ميول نحو إدمان العمل ؟ 
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بنعمة ومعونة الرب 


صدر عن هذه السلسلة








1 - صرخـــة خــــادم .


2 - دمـــــوع الحـــب .


3 – صيــاد النــــاس .


4 – أيـــن الحــب ؟


5 – عـــش الحــــب .


6 – رحلــة التحــدي .


7 – صُنــاع الحيـــاة .


8 - إليك أنت جـ1 .


9 - إليك أنت جـ2 .


10 - إليك أنت جـ3 .


11 – أشـواك الــــورد .


12 - آلام الزمـــــان .


13 – طريــق الأرض .


14 - ما هــي حياتـــك ؟


15 – أيــام العمــــــر .


16 – وأنـــا حملتكـــم .


17 - على أجنحة النسور .


18 – سفينـة الحيـاة .


19 - زمن الحـــــــب .


20 - نبع الحـــــــب .


21 – مـــا أجمـــلك .�
22 – رسالــة إليــك .


23 – نبـع الحيــــاة .


24 - أعظـــــم حـــب .


25 – الأيـام تتكلـــم .


26 - الرفيق والطريق .


27 - مَن هو صديقــي ؟


28 – وأنــا أريحـــك .


29 - لمــــــن أنـــــت ؟


30 – كيــف أدعــوك ؟


31 – تليفـون السمــاء .


32 – أنشـودة الحيــاة .


33 - مــاذا زرعـــــت ؟


34 - ما هــى رسالتــك ؟


35 – اتبعنـى أنــــــت .


36 - صـوت صــــــارخ .


37 - ذئاب وحمـــــلان 


38 - التفـــت إلــــىَّ .


39 - مــن أجلــــــك .


40 - لســـان وآذان .


41 – فن الصمت والكلام .


42  - فـــــن الحيــــاة .�
43 - معنـــى الحيــــاة .


44 - رحلـــة الحيـــاة .


45 - هـــدف حياتـــك .


46 – أنشــودة الحـــب .


47 – الحـــب الغافـــر .


48 – مــــــن أنــــــا ؟


49 – أيـــــن أنـــــت ؟


50 – لــك أنــــا .


51 – صرخــة ألــم .


52 – وادى الدمــوع .


53 – فيــك أحتمــى .


54 – يا أرض اسمعى .


55 – هذه .. لمَن تكون ؟


56 – خدعة العالم .


57 – حررنى من قيودى .


58 – أنت حريتى .


59 – اعرف نفسك جـ 1 .


60 – اعرف نفسك جـ 2 .


61 – اعرف نفسك جـ 3 .


62 – اعرف نفسك جـ 4 .
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المزمع أن يصيبهما معاً !! والدمار المكتسح ، الذى يتهدد حياتهما الغالية ، التى لا تـُقـَدَّر بثمن .  





وكم مرة سمعتهما يتعاتبان ، فيتشاجران ، ولكن لا يسمع بهما الجيران !! 


ولا تحس بهما الآذان !! لأنه لا يعرف الإنسان إلا روح الإنسان .





قد يغلبها الجسد فتنزوى فى ركن منه كمَن ثكلت وحيدها ، ومن عجب أن حزنها على نفسها ، لا يقل يوماً عن حزنها عليه لأنها منه وهو منها . ما يصيبه من عطب يصيبها .. وأية عقوبة ينالها ، لها فيها نصيبها .. 


فهل رأيتم أعجب من هذين القرينين ؟





إنها قد تغلبه ! 


وهنا ترى إشراق وجهها وطيبة قلبها .. 


عندئذ تجدها وقد حملت قيثارة الأمل تغنى أغنية الخلود !





والجسد راقد بجوارها كالحمل الوديع راضياً قرير العين .





وقد لا أعرف مغلوباًُ يسعد بالهزيمة ويفرح بالفشل ، مثل هذا المغلوب ، لأن هزيمته انتصار للخير ، ورفعة للفضيلة ..





عــزيزى 





إن نفسك هى فى أعماقك ، باهرة كالشمس جميلة كالقمر ، لا يكسف حسنها إلا جسدك ، ولا يسعدها إلا هو ، إذا أحسن وأطاع ..





إنها تعلو بك إلى السماويات ، إذ تنأى عن المعصيات .. محذرة إياك فى حب ورفق ورثاء ، مصورة بريشتها صورها العبقرية : عما يترقب الأبرار من نعيم أبدى ومجد خالد .





أما جسدك فهو ذلك الوحش الذى يجر النفس قسراً إلى المعاصى ، ويقذف بنفسه وإياها فى لجة الخطيئة فيغرقان ، ويهلكان معاً .














وقد اختبرت إجابة الرب لها : [ أنتِ على حق يا بيجى Peggy ، هذا كله صواب ، فأنا لا أُحبكِ بسبب نجاحكِ وإنجازاتكِ ، ولكن لأننى قررت أن أُحبكِ ، لأننى اخترت أن أُحبكِ ] .





تأكد – أيها القارئ الحبيب – أنه لا يمكن لأى إنجاز تحققه أو نشاط تقوم به أن يحل محل كونك ابناً محبوباً للرب .





( الناس والعمل :





بالرغم من أن لكل إنسان على وجه الأرض عملاً ما ، فإن أغراض الناس فى أعمالهم تختلف ، فالبعض يعمل عشقاً فى العمل ، ويعمل البعض ليكسب لقمة العيش ، أو ليقطع الوقت ، أو ليقتل الملل فى حياته العاطلة !





من أجل ذلك – فإن لكل إنسان نظرته الخاصة للعمل كقيمة فى الحياة .





فالبعض يرى العمل متعة لا غنى له عنه ، على حين يراه بعض آخر واجباً ثقيلاً لا مفر من أدائه ! 





ويراه آخرون نعمة أو نقمة !





وإختلاف الناس فى قيمة العمل ، هى التى تضفى إقبال البعض على أعمالهم وحبهم لهذه الأعمال ، أو تقاعسهم عن أعمالهم وكرههم لها .





ويترتب على هذا إحساسهم بالسعادة فى العمل أو بالضيق منه ، وما يتبع هذا الإحساس من تأثير على إنتاجهم وعلى مَن حولهم .





ولكن بعض الناس يتطرفون فى مواقفهم .. 


فمنهم مَن يقدس العمل ويعتبره فوق العبادة . 


ومنهم مَن يهرب من العمل ويعتبره سجناً يسعى للخلاص منه ، 





وكلاهما فقد الفهم الصحيح لقيمة العمل . 


 


























( الغارقون فى العمل :





لا شك أن حب الإنسان لعمله هو أحد أسباب نجاحه فيه وإقباله عليه ، لكن هذا الحب قد يسيطر على عقل صاحبه وعواطفه ، حتى يحتل كل العقل وكل العواطف ! فلا يترك فيه لنفسه شيئاً !





والإفراط فى العمل المحبوب كالإفراط فى الطعام المحبوب ، قد يصبح وبالاً على صاحبه !





فالدخول فى بحر العمل الواسع يظل آمناً طالما كان الإنسان قادراً على الخروج منه ، فإذا تعذر الخروج أصبح الأمر خطيراً حقاً !





فلو أننا تخيلنا صياداً للسمك مثلاً ، يقف فى قاربه ، ويوجهه حيث يشاء ، ثم يلقى شباكه فى الماء حين يشاء ، ويستردها وقتما يريد ، كان ذلك خير ما ننتظر ، لكن الأمر يختلف لو رأينا القارب يدور حول نفسه بسرعة شديدة ، ويفقد الصياد إتزانه ، ويعجز عن الرجوع إلى الشاطئ ! فإن ذلك يعنى أن الصياد قد دخل فى دوامة ربما يغرق فيها !





والعمل بحر ، له شاطئ ، وفيه جُزر ، وله فنارات وموانئ ، ويتقلب عليه جزر ومد !





العمل بحر ملئ بالخير ، ومحفوف بالشر ، فيه اللآلئ والأصداف ، وبه الحيتان والأسماك المتوحشة المفترسة .





إن للبحر خرائط – لا يحيد عنها بحار وينجو ! وكذلك العمل .





إن الغارقين فى بحور العمل ودواماته ، قد يفقدون حياتهم بينما قواربهم مليئة بالصيد !


 


وتظل الحياة الإنسانية أعظم كثيراً من الصيد ، ومن العمل .





ألا يفقد الكثيرون أنفسهم ، وزوجاتهم ، وبيوتهم ، وأطفالهم ، وعلاقاتهم ، بل أرواحهم الغالية ، وهم يدورون فى بحر العمل ودوامته ؟





لكن هذا يستلزم تنقية الحياة ، فالله لا يستخدم أدوات غير نقية ، أو أوتاراً خامدة تصدر ألحاناً ناشذة .





فلقد استطاعت خطايانا أن تشوه جمالنا ، وتخمد عذوبة أصواتنا ، ويريد الله الآن – أن يرد لنا الحلاوة والجمال . 





ولذلك يطلب الله أن نقدم له الحياة بجملتها فكراً وقولاً وإيماناً وعملاً ، ليقدسها ويغسل قبحها ، وينقيها من ضلال الزيف وخداع النفس .





فمع أن أعمالنا الشخصية هامة جداً ، وينبغى أن نحقق فيها نجاحات مرضية ، لكن العمل لا ينبغى أن يشغلنا عن الهدف الكونى الذى يربطنا بالوجود كله – الأزل والأبد .





إن جميع الناس – سواء المؤمنين بأعمالهم أو الزاهدين فيها ، الرازحين تحت أثقال العمل ، أو الهاربين من دوامته إلى اللذة والضياع – جميعاً نحتاج أن نعيد نظرتنا إلى العمل فى ضوء تقييمنا لحياتنا ، كجزء من قصيدة الله ، وعمل الله فى خليقته المميزة .





ربـى وإلهـى





- ما أعظم عملك فى خليقتك ، وما أعظم قصدك فى بنى البشر ، 


  فقد جعلت الإنسان تاجاً لأعمالك ، رأساً لخلائقك .


- لكننى .. كواحد من بنى البشر ، لم أحفظ كرامتى وقدرى ، 


  فلم أحفظ كرامتك وقدرك ، 


  شوهت – فى نفسى – براعة عملك .. 


  شوهت صورتى – إبداع أصابعك .


  صرت عبداً لإهتماماتى الصغيرة ، 


  جعلت من أطماعى عملاً ممتداً .


- فاغفر لى قصور نظرتى ، رد لى كرامتى المسلوبة ، 


  أعدنى إلى إطار إبداعك ، 











بجملتك بكل كيانك ، وعندئذ سيستخدمك لمجد اسمه أمام العالم كله ليعمل بك أعمالاً عظيمة وجليلة .





لذلك يجب أن تغير نظرتك لنفسك ، فالصورة الذاتية السليمة هى أن ترى نفسك كما يراك الله .. ليس أكثر ولا أقل .





يقول القديس ( مار إفرام السريانى ) : [ الذى يعرف ذاته يعرف كل شئ ] .





( اللحظة التى تدرك فيها قيمتك الإنسانية :





نظر أحد رواد الفضاء من خلال مركبته الفضائية إلى أرضنا ، وتأمل فى كوكبنا الصغير ، الذى يبدو وكنقطة فى بحر الوجود .





وأحس الرجل بنشوة عظيمة ، فبرغم ضآلة الأرض وما عليها ، إلا أنها البيت الذى وُلِدَ فيه الجنس البشرى كله ، إنها موطن الإنسان – تاج الخليقة كلها – سواء كان ثرياً أو فقيراً حاكماً أو محكوماً .





إننا – تحت ضغوط الحياة – كثيراً ما ننشغل بالسعى وراء لقمة العيش لتحقيق الضرورات ، وقد نحقق إحتياجاتنا فنتطلع إلى غيرها ، وقد لا نحقق الضروريات فنرزح تحت ثقل الحاجة والهوان .





وفى هذه الظروف القاسية لا نستطيع أن ندرك قيمتنا الإنسانية – رأس الخليقة الذين ميزهم الله بالعقل والوعى والإرادة الحرة .





إن اللحظة التى يكتشف فيها الإنسان قيمته المجردة هى لحظة الإنطلاق الواعية التى تكلل رأس البشر – وتفتح أمامه الأبواب المغلقة التى أوصدها اليأس والهوان . 








  اجعلنى صوتاً فى أغنيتك ، نبضاً فى إيقاع قصيدتك .


- طهرنى من الدنايا – التى قوضت طهارة قصدك .


- اغسلنى من الخطايا – التى شوهت نضارة عملك .


- حررنى من الغواية – التى بلدت إحساسى بنبضك .


- اكشف عن عينىَّ – فأنجو من شقاوة جهلى بخلاصك .


                             يــــارب





جـ – ليس كم أنت مهم  : 





خرافة ثالثة تتركز حول قضية المكانة الاجتماعية ، وتظهر فى السؤال : [ كم أنا مهم ؟ ]





لا يشعر الكثيرون بالرضى عن أنفسهم إلا إذا كان لهم قدر من السلطة أو النفوذ أو السيطرة على الآخرين . حيث تتلخص هُويتهم فى مقدار ما يحققونه من مكانة اجتماعية .


يندفع هؤلاء الأشخاص فى السعى وراء مواقع بارزة فى العمل والسياسة والكنائس والعلاقات ، حتى يشعروا بأن حياتهم لها قيمة ومنفعة .





يرى الكثيرون أن قيمتهم وهُويتهم الشخصية مرتبطتان جزئياً على الأقل بالمكانة الاجتماعية والشعور بالأهمية ، فهم لا يشعرون بالسعادة لمجرد أنهم موجودون فى الخدمة ، ويخدمون فى أى مكان يحتاجهم ، لكنهم لابد وأن يبسطوا نفوذهم وسلطتهم حتى يشعروا بأنهم ذو شأن .


ولو كانت هُويتنا كأبناء الله وقيمتنا عنده مبنيتين على الأهمية والمكانة الاجتماعية التى نحققها ، فإن معظمنا سيكون مع البؤساء .





يذكر الوحى الإلهى بوضوح أن هُويتنا بصفتنا شعب الله لا تعتمد على المكانة الاجتماعية التى نحققها .


وعلى خلاف الاعتقاد بأن النفوذ والمكانة تحدد أهمية الفرد ، فقد أعلن الرب يسوع : " مَن أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً " �( مت 20 : 26 ) .


























" وأكبركم يكون خادماً لكم . فمَن يرفع نفسه يتضع ، ومَن يضع نفسه يرتفع " ( مت 23 : 11 ، 12 ) .





لذلك وُلِدَ ملك ملوك الأرض من أم فقيرة يتيمة ، وليس من سيدة ذات مكانة اجتماعية ، ووُلِدَ فى مزود بقر وليس فى قصر فاخر ، وعمل كنجار بسيط وليس فى مركز مرموق ، بل على العكس حينما أرادوا أن " يختطفوه ليجعلوه ملكاً ، انصرف .. إلى الجبل وحده " ( يو 6 : 15 ) . 





وحينما اختار تلاميذه اختارهم من الصيادين وعامة الشعب ، وأعطاهم قلبه ، واستأمنهم على خدمة الكرازة بالإنجيل فى العالم كله . وترك القادة الدينيين الذين انتفخوا بمكانتهم وبرهم الذاتى .





صديقـى القـارئ





سواء كنت تتمتع بمكانة فى أسرتك أو وظيفتك أم لا ، فأنت تتمتع بالفعل بمكانة عند الله ، سواء كنت قد حققت أشياء عظيمة أو بسيطة ، فإن قيمتك غير المحدودة عنده لم تتأثر مطلقاً .





قد تشعر أنك بلا قيمة ، بل وقد تشعر بحقارتك وتفاهتك ، وتصغر نفسك فى عينيك إلى الدرجة التى تظن معها أن وجودك وعدم وجودك يستويان ، فأنت تظن أنك بلا نفع ، بلا فائدة لأحد حتى لنفسك ، 





وقد يظن الآخرون أيضاً أنك هكذا ، ويتعمدون التقليل من شأنك واحتقارك .


ولكنك لا تدرك ولا تدرى أنك قيمة عظيمة فى نظر الرب ، لأنك صنعة يديه ، لقد كونك بجملتك ، كل خلية من خلايا جسدك كانت من لمسات أصابعه ، 





كل شعرة من رأسك لا تسقط إلا بإذنه ، كل عظمة من عظامك قد رُقِمَت فى أعماق الأرض وكُتِبَت فى سفره .





لهذا ولأنك قيمة حقيقية فى نظر الرب ، فهو يريدك أن تكون له�
















